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قضية اليوم

ــيـــط الأمـــيـــركـــي فــــي مــلــف  أبـــلـــغ الـــوسـ
تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة عــامــوس 
هــوكــشــتــن مــســؤولــن لــبــنــانــيــن أنــه 
ســـيـــســـتـــأنـــف اجـــتـــمـــاعـــاتـــه المــتــعــلــقــة 
القليلة المقبلة، ولن  بالملف في الأيــام 
يــكــون قـــادراً على إعــطــاء جـــواب على 
المـــقـــتـــرح الــلــبــنــانــي قـــبـــل نـــهـــايـــة هـــذا 
ـــســـب إلــــى مــصــادر 

ُ
الأســــبــــوع. فــيــمــا ن

ديــبــلــومــاســيــة أوروبــــيــــة فـــي بــيــروت 
التوتر  ارتفاع منسوب  تحذيرها من 
فـــي الـــجـــنـــوب مـــا لـــم يــصــل الــوســيــط 
ترضي  نتيجة  إلى  الأميركي بسرعة 

لبنان.
وعلمت »الأخبار« من مصادر رسمية 
أن هــوكــشــتــن الـــتـــقـــى فــــي الـــســـاعـــات 

الفرنسي  للرئيس  الماضية مستشاراً 
الــدور  فــي  مــاكــرون للبحث  إيمانويل 
تـــلـــعـــبـــه شـــركـــة  أن  يــــفــــتــــرض  الــــــــــذي 
والاســتــخــراج  التنقيب  فــي  »تـــوتـــال« 
مــــن الـــحـــقـــول الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأضــــافــــت 
المــــصــــادر أن هــوكــشــتــن ســيــتــواصــل 
فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة مـــع مــســؤولــن 
أكثر  نقاط  إلى  للتوصل  إسرائيليين 

تحديداً.
وحـــول مــا ينشر فــي كــيــان الــعــدو عن 
ــاق مـــتـــبـــلـــور«، أكّـــــــد هــوكــشــتــن  ــ ــفـ ــ »اتـ
ــذا كـــام إعـــامـــي لا أســــاس من  أن »هــ
رسمية  جهة  أي  تغطيه  ولا  الصحة 
فــي إســرائــيــل«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »كما 
مــزايــدات حــول الخطوط  شهد لبنان 
في فترة سابقة، تشهد إسرائيل التي 
تقترب من انتخابات داخلية مزايدات 
بين الأفرقاء حول هذا الملف«. ولفتت 
الأميركي كان  الموفد  أن  إلــى  المصادر 
واضـــحـــا، فــي إحــــدى زيـــاراتـــه ســابــقــا، 
بأن »مصلحة الأمن القومي لإسرائيل 
تمنع المـــزايـــدات، وأن هـــذا الأمـــر جــزء 

علي حيدر

ز الخطاب الإسرائيلي إزاء  أهم ما يُميِّ
الـــحـــدود البحرية  مــفــاوضــات تــرســيــم 
هــو الــتــزام المــســتــوى الــرســمــي الصمت 
حـــول طــرحــه للتسوية مــع لــبــنــان، في 
ــرار المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة في  ــمـ ــتـ ظـــل اسـ
ــواء تــفــاؤلــيــة  ــ الــتــســريــب الإعـــامـــي لأجـ
ــاق تـــــــدرك أنـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــــح صـــيـــغـــة اتـ ــــامـ ولمـ
ـــا 

ً
تــتــعــارض مـــع مــطــالــب لــبــنــان. ووفـــق

لآخر التقارير، »سيتم ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة، بــحــيــث تــبــنــى مــنــصّــتــا غــاز، 
ــــي لـــبـــنـــان والأخــــــــــرى فــي  إحــــداهــــمــــا فـ
ا  ــارة إلــى أن »جــزءً إســرائــيــل«، مــع الإشـ
ــلـــبـــنـــانـــي ســيــكــون  ــاز الـ ــ ــغـ ــ ــــن حـــقـــل الـ مـ
ــــل مـــيـــاه إســـرائـــيـــل الــتــي  مــــوجــــودًا داخـ

سيتم تعويضها ماليًا نتيجة لذلك«.
بــالــتــأكــيــد، الـــغـــمـــوض الـــرســـمـــي ليس 
سببه عدم تبلور موقف. ولكنه خلاصة 
والأمنية  السياسية  القيادتين  قــرارات 
فــي كــيــان الـــعـــدو، بــعــد تــقــديــر للوضع 
حــــول المــخــاطــر والـــفـــرص والـــخـــيـــارات 
والـــرهـــانـــات، انــتــهــى إلـــى ضــبــط الأداء 
خلفياته  ضح 

ّ
ستت أمــر  وهــو  العلني، 

الأميركي  المــبــعــوث  ينقل  عندما  كلها 

ــات  إلـــــى أن حـــــزب الـــلـــه أجـــبـــر الــــولايــ
مواقف  أخــذ  على  وإسرائيل  المتحدة 
ــع  ــ لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد ووضـ
ــات فـــي إطـــــار جـــــدول زمــنــي  ــفـــاوضـ المـ
بما  قليلة،  أسابيع  يتعدى  لا  قصير 
والولايات  إسرائيل  على  معه  يتعذر 
المتحدة تمديد الوقت والمماطلة، رغم 
تشديد الإسرائيليين على أن التأخير 
شهراً أسبابه تقنية ترتبط بالشركة 
ولا  )إنــيــرجــيــان(،  لــلــغــاز  المستخرجة 

علاقة لتهديدات حزب الله بالأمر.
ولـــكـــن، هـــل حــمــت إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، 
عبر الإرجاء، من »الجرعة التذكيرية« 
لــحــزب الــلــه؟ ســـؤال لا إجــابــات وافــيــة 
له، ومقدار اللايقين في المدة الجديدة 

أكبر مما كان عليه في المدة السابقة.
وقـــد كـــان لافــتــا مــا أشــــار إلــيــه المعلق 
الأمـــنـــي فـــي »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، 
ــع، بــــــأن الـــخـــطـــابـــات  ــهــــوشــ يــــوســــي يــ
المـــتـــكـــررة لـــأمـــن الــــعــــام لـــحـــزب الــلــه 
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه تـــقـــلـــق تــل 
استخراج  مصلحتها  من  التي  أبيب 
الغاز. ونسب إلى وزير الحرب بيني 
غــانــتــس أنــــه »يــفــضــل الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق من دون حرب«، مع أن ذلك »لم 
ــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة من  يــمــنــع قـ
الاستعداد لإمكانية اشتعال الجبهة«. 
في  العسكرية  المــواجــهــة  أن  وأوضــــح 
حــــال وقـــعـــت فــــإن »شـــــدة الـــنـــار الــتــي 
ســتــســتــخــدم مــخــتــلــفــة جـــوهـــريـــا عــن 
في  الجمهور  عليها  تــعــوّد  التي  تلك 
العقد الأخير،  الحملات ضد غزة في 
إسرائيل  على  الصعب  مــن  وسيكون 
أن تتحكم بمستوى الأحــداث. وحتى 
الــنــار بحدث موضعي، فإن  لــو بــدأت 
ــتـــدهـــور بــســرعــة  مــــن شـــــأن ذلـــــك أن يـ
إلى  أيـــام قتالية، ومنها  إلــى  شــديــدة 

حرب حقيقية«.

الغاز في السجال الانتخابي

في هذا السياق، يشهد كيان الاحتلال 
الترسيم  ملف  خلفية  على  ســجــالات 
الــــــذي دخـــــل بـــــــازار الانــــتــــخــــابــــات، مــا 
يكشف فــي الــســيــاق اتــجــاه إســرائــيــل 
ــة، وحـــجـــم  ــهــ ــــن جــ إلــــــى »الـــــتـــــنـــــازل« مـ
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هوكشتين: الكلام الإسرائيلي عن اتفاق غير صحيح

تقرير

تفاؤل إسرائيلي مشبوه يستبطن إقراراً بتغير قواعد  اللعبة
عاموس هوكشتين الموقف الإسرائيلي 

الى لبنان.
المــضــبــوط  الإعــــــــام  ــل  ــائــ أداء وســ أمـــــا 
الــــــى حـــقـــيـــقـــة أن الإعـــامـــيـــن  ــود  ــعـ فـــيـ
ــة قــبــل  ــنــ ــايــ ــهــ ــــن هــــــم صــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــي الــقــضــايــا  ــ أن يـــكـــونـــوا مــهــنــيــن. وفـ
إســرائــيــل تحديات  تــواجــه فيها  الــتــي 
القومي، يتحول هؤلاء  تتصل بأمنها 
ـــب 

ّ
ــة، وتـــتـــغـــل ــ ــركـ ــ ــعـ ــ الـــــــى جــــنــــود فـــــي المـ

ــن الــقــومــي عــلــى هامش  اعــتــبــارات الأمـ
ــلــــومــــات وحــــــق الـــجـــمـــهـــور  ــة المــــعــ ــريــ حــ
يتعارض  ولا  بالمعرفة.  )الإســرائــيــلــي( 
هــذا المــفــهــوم مــع وجـــود هــامــش واســع 
ا من حرية الإعــام، لكنه يضيق  نسبيًّ
ويــتــســع بــحــســب الـــظـــروف والــقــضــايــا 

ورؤية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
لـــذلـــك، يـــفـــرض هــــذا المـــفـــهـــوم الــتــعــامــل 
التسريبات،  هـــذه  مــن  مــع كثير  بــحــذر 
ج لمسألتين  ــروِّ ــ يـ الـــعـــدو  أن  خــصــوصًــا 
مــتــعــارضــتــن: رفــــع مــســتــوى الــتــفــاؤل 
بــالــتــوازي مــع الــتــرويــج لصيغة اتفاق 
يتعارض مع الموقف اللبناني الرسمي. 
ــذر أكـــثـــر إلـــحـــاحًـــا  ــحــ ويـــصـــبـــح هـــــذا الــ
متعمّد  تأجيل  مــع  الأداء  هــذا  باقتران 
يـــتـــكـــامـــل فــــي خــلــفــيــاتــه وأهـــــدافـــــه مــع 

سياسة الغموض والتسريب المدروس.
 النظر عمّا سيؤول إليه الوضع 

ّ
بغض

المفتوح على عــدة ســيــنــاريــوات، يعمد 
العدو الى محاولة رمي كرة المسؤولية 
يه الرسمي 

ّ
على الطرف اللبناني، بشق

د لذلك بأجواء تفاؤلية  والمقاوم. ويمهَّ
عــــن اســـتـــعـــداد إســـرائـــيـــلـــي لــلــتــســويــة، 
والإيحاء كما لو أن الأمور تتجه حكماً 
نــحــو اتـــفـــاق. لــكــن عــنــدمــا يــقــتــرن ذلــك 
بــحــديــث عـــن صــيــغــة لا تــلــبّــي المــطــالــب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي حــــدهــــا الأدنـــــــــى، فــإنــه 
يعني أن العدو يريد وضع لبنان بين 
التي  بالصيغة  الــقــبــول  إمـــا  خــيــاريــن: 
اللبنانية  الــحــقــوق  مــن  المــزيــد  تقتطع 
ــدو، أو تــحــمــيــل لــبــنــان  ــ ــعـ ــ لمــصــلــحــة الـ
ر المفاوضات. وفي حال 

ّ
مسؤولية تعث

الترويج  سيجري  الأخــيــر،  السيناريو 
تـــضـــغـــط عــلــى  المـــــقـــــاومـــــة  أن  ــة  ــولــ ــقــ لمــ
الحكومة اللبنانية لحسابات إقليمية 
وأخــرى داخلية وغيرها من العناوين 
ــهــــدف ذلـــــك الـــــى الــتــعــمــيــة  المـــــكـــــررة. ويــ
عــلــى حــقــيــقــة أن لــبــنــان تـــنـــازل كــثــيــراً 
 مواصلة 

ً
يعد مقبول ولــم  عن حقوقه، 

المسار الانحداري، والى الالتفاف على 
المقاومة كي لا ترفع مستوى ضغوطها 

الميدانية لتطويع الموقف الإسرائيلي.
لا يهدف تسليط الأضــواء على أهداف 
لــكــيــان  ــي  ــ ــــامـ والإعـ الـــســـيـــاســـي  الأداء 
الــعــدو الـــى الــقــول إن المــفــاوضــات آيلة 
الى الفشل، وإن تطور الأحداث سيؤول 
ــى مـــواجـــهـــة عــســكــريــة.  ــ ــالــــضــــرورة الـ بــ
وإنما للإشارة إلى أن امتناع العدو عن 
باع 

ّ
الإقــرار الرسمي بحقوق لبنان وات

ــلـــزم  ـ
ُ
ســـيـــاســـة الـــتـــســـريـــبـــات الــــتــــي لا ت

إســرائــيــل بــــأيّ مــوقــف، يــشــي بـــأن هــذا 
للتجاذبات  يــخــضــع  يــــزال  لا  الــتــحــدي 
ومفتوحًا على مروحة من الاحتمالات. 

وعلى ذلك، ينبغي إبداء الحذر الشديد 
ــعــــدو المــتــربــص  ــن تــكــتــيــكــات هـــــذا الــ مــ
أكثر  تجربة  وتكفي  وثــرواتــه.  بلبنان 
مــن 12 عــامًــا مــن المــفــاوضــات ارتــكــزت 
على الــرهــان على مــا قــد يحصل عليه 
لاستخلاص  لبنان  لمصلحة  الأميركي 
في  والبقاء  الحذر  في  والتشدد  العبر 

حالة توثب.
في المقابل، تنبغي ملاحظة أن دخول 
المـــقـــاومـــة عــلــى خـــط هــــذا المـــلـــف فــرض 
ــــرت فـــــي بــعــض  ــهـ ــ وقـــــائـــــع جـــــديـــــدة ظـ
المــــواقــــف والـــتـــســـريـــبـــات الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي تــتــحــدث عــن مصلحة إســرائــيــل 
في أن يكون للبنان منصة في مقابل 
المــنــصــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لإنـــتـــاج تــــوازن 
ردع مع المقاومة، وحتى يكون للبنان 
مــا يخسره فــي المــقــابــل، مــن أجــل أن لا 
تبادر المقاومة الى استهداف المنصات 

الإسرائيلية في أي محطة لاحقة.
إقــــرارًا صريحًا  المــوقــف يستبطن  هــذا 
بــأن جيش الــعــدو غير قــادر على ردع 
المقاومة عن هذا الخيار، وبأن قدراته 
ــادرة  الــدفــاعــيــة والاعـــتـــراضـــيـــة غــيــر قــ
على الحؤول دون هذا الاستهداف من 
الناحية الميدانية. وهو يختصر الكثير 

مــن ملف الــطــاقــة الــعــالمــي ولــن تسمح 
أمــيــركــا وأوروبــــا لأحـــد، بمن فــي ذلك 
نتيجة  للخطر  بتعريضه  إســرائــيــل، 

مزايدات سياسية«.
في غضون ذلك تواصلت التسريبات 

الإسرائيلية الإعلامية بقرب التوصل 
ــرّب  ــ ــرز مــــا سُـ ــ ــــى اتــــفــــاق. غـــيـــر أن أبــ إلـ
فــي الأيــــام المــاضــيــة هــو إرجــــاء موعد 
استخراج الغاز من حقل كاريش شهراً 
. ومــن شــأن الخطوة - نظرياً - 

ً
كــامــا

ردع الطرفين عن أفعال وردود عليها 
تــؤدي إلى مواجهة عسكرية، وكي لا 
فــي تفعيل  الــغــاز  اســتــخــراج  يتسبب 
حزب الله لتهديداته. لكن فترة الشهر 
والــتــأويــات،  للتقديرات   

ً
محلا تبقى 

حــــول مـــا يــمــكــن أن تــكــســبــه تـــل أبــيــب 
ر 

ّ
من تأجيل كهذا، خصوصاً مع تعذ

تنازل الجانب اللبناني عن مطالبه أو 
تليينها، وفقاً لميزان القوى المستجد. 
وهو ما تقرّ به تقارير عبرية أشارت 

لبنانلبنان
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السجالات الإسرائيلية الداخلية

حول »التنازل« للبنان 

تؤكد وجود اتجاه إلى ذلك

تقرير

تقرير

مؤشرات تململ مسيحي 

و»نزعات تقسيمية« بعد الانتخابات

الملف الحكومي: 

بري مستاء من ميقاتي

القصيفي هيام 

السياسية،  القوى  انشغال  في موازاة 
»كابيتال  بتواطؤ جماعي، بمشروع الـ
اجتهادات  عن  والتفتيش  كونترول«، 
لمـــرحـــلـــة الــــفــــراغ الــــرئــــاســــي وحــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، تــتــفــاعــل مــؤشــرات 
ــتـــمـــعـــات الــلــبــنــانــيــة  ــــي المـــجـ ــرة فـ ــطــ خــ
ــاول الـــقـــوى  ــحــ ــا تــ المـــتـــنـــافـــرة. وهـــــو مــ
بهدف  قــصــد  عــن  تجاهله  السياسية 
ــاهــــات ونــــزعــــات  ــلـــى اتــــجــ الـــتـــعـــمـــيـــة عـ

متزايدة. »تقسيمية« 
بـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
برزت معالم مقلقة وخطرة  النيابية، 
ة في  قراء المسيحي، وفق  الوسط  في 
اســتــطــاع لـــلـــرأي أجــــري فـــي مــنــاطــق 
ذات غــالــبــيــة مــســيــحــيــة وشــمــل فــئــات 
عـــمـــريـــة شـــابـــة ومـــتـــوســـطـــة تــتــحــضــر 
لـــلـــعـــودة إلــــى الــجــامــعــات والمــــــدارس، 
ــمـــة هــــــذا الــــوســــط  ــقـ ــاع نـ ــ ــفــ ــ عــــكــــس ارتــ
ــات الأحــــــــداث  ــريــ ــجــ ــن مــ ــ و»يــــــأســــــه« مـ
المكوّنات  علاقة  ومستقبل  الداخلية 

بعضاً. بعضها  مع  اللبنانية 
فــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي الــشــارع 
المسيحي سجّلت تحولًا في التصويت 
للقوى  كما  اللبنانية  القوات  لصالح 
الــتــغــيــيــريــة. وكــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تـــأخـــذ الــــقــــوات، كـــصـــوت اعـــتـــراضـــي، 
مــرتــبــة مــتــقــدمــة لـــدى الــشــريــحــة الــتــي 
تنتمي  لا  للمناسبة،  )وهي،  انتخبت 
ــا  ــتـــراضـ جــمــيــعــهــا إلـــــى الــــــقــــــوات(، اعـ
بالأخطاء  حافل  سياسي  مسار  على 
والارتكابات. إلا أن هذه الشريحة من 
تململها،  عــن  تــعــبــر  بـــدأت  المــقــتــرعــن 
ذهــب هباء،  الجهد  كل  أن  تــرى  لأنها 
الــفــوز انــتــهــى مــبــكــراً. إذ لم  وأن هـــذا 
يــؤخــذ بــمــفــاعــيــل الانــتــخــابــات، وكــأن 
هناك نزاعاً بين تعذر ترجمة النتائج 
وتصلب  متقدمة،  بــخــطــوات  والــقــيــام 
ــع انـــعـــكـــاس  ــنــ قـــــــوى الــــســــلــــطــــة فـــــي مــ
أمراً  أفرزته  ما  وتحويل  الانتخابات 
واقعاً. إضافة إلى شعور بأن أخطاء 

ــع حـــلـــول المــهــلــة  ــبـــاد غـــــداً، مـ ــل الـ ـ
ُ

ــدخ تـ
ــــس  ــيـ ــ الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئـ
لــلــجــمــهــوريــة، مــرحــلــة الاســتــحــقــاقــات 
الحساسة التي تطبعها أكثر من محطة 
في السياسة والأمن والاقتصاد، بينما 
استيلاد  عن  السياسية  القوى  تعجَز 
الــذي  الرئاسي  الــفــراغ  تــواكــب  حكومة 
الخيارات تقدّماً بالنسبة  أكثر  أصبحَ 

للجميع.
فـــي المـــلـــف الـــحـــكـــومـــي، لـــم يــســجّــل في 
اليومين الماضييْ أي تقدّم رغمَ الحركة 
الجديد  الــكــام  باستثناء  السياسية، 
ــيـــس كـــتـــلـــة »الــــــوفــــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة«  ــرئـ لـ

القوى  التصويت لصالح  ارتكبت في 
التغييرية بعد انكشاف مستوى أداء 
نوابها في أكثر من محطة سياسية.

ــوازاة ذلــــك، تــعــيــد هـــذه الــقــاعــدة  ــ فــي مـ
ــوة تـــراجـــعـــيـــة،  ــطــ ــــي خــ حـــســـابـــاتـــهـــا فـ
ــلــــى الــــــقــــــوات الـــتـــي  ــيــــس ارتـــــــــــــداداً عــ لــ
ة  ــراء ــادة قــ ــ ــوّتـــت لـــهـــا، إنـــمـــا فـــي إعــ صـ
الــواقــع الـــذي وصــل إلــيــه الــوضــع بعد 
أســـابـــيـــع عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج. فـــالـــفـــوز فــي 
دون  مــن  لكن  كبيراً،  كــان  الانتخابات 
توازنات  نتيجة  استثماره  قدرة على 
الـــقـــوى ونـــفـــوذ حــــزب الـــلـــه فـــي إدارة 
المــتــداول:  والــســؤال  الــداخــلــيــة.  اللعبة 
ــاذا حــصــل الاقـــتـــراع ولأي هـــدف ما  لمــ
ــه،  دام الــنــجــاح، عــلــى أهــمــيــتــه ودلالاتــ
لـــن يـــــؤدي إلــــى أي مـــكـــان، وطـــالمـــا أن 
صرفها  يمكن  لا  بذلت  التي  الجهود 
ــة وتــشــكــيــل  ــاســ ــرئــ فــــي انـــتـــخـــابـــات الــ
في  تغييري  إيقاع  وفــرض  الحكومة، 
يؤدي  ما  والمالي؟  الاقتصادي  الواقع 
إلى سؤال آخر عن النظرة إلى العلاقة 

مع المكونات الأخرى نتيجة أدائها.
الشريحة  هــذه  أن  واضــحــا  كــان  وإذا 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــن مــــقــــاربــــة هـــــــذا الـ ــ ــلـــق مــ ــطـ ــنـ تـ
نتيجة التدهور المتزايد الذي يترجم 
أعـــبـــاء إضــافــيــة عــلــى أبـــــواب الــفــصــل 
الــدراســي والــشــتــاء، إلا أن مــا يعكسه 

رد الــفــعــل عــلــى الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
أنــهــا كــانــت آخـــر تــجــربــة ومــثــال على 
»الــتــمــســك بــهــذا الــشــكــل مــن الـــدولـــة«. 
وفـــقـــا لـــذلـــك، فــــإن الـــخـــطـــوة المــتــقــدمــة 
كبيرة  قابلية  لا  إن  بالقول  تختصر 
كان  كما  الــدولــة«  »هــذه  مــع  للتعامل 
الــلــحــمــة  يـــجـــري ســـابـــقـــا، أو لإعـــــــادة 
ــة نــتــيــجــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــات الـ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ ـــن المـ بــ
أشــهــر مــن الــســجــالات ومــن أداء قــوى 
القوى الأخرى. وهناك  السلطة تجاه 
ــأن رد فــعــل قـــوى الــســلــطــة،  انــطــبــاع بـ
ــلـــه، تـــجـــاه الــقــوى  ولا ســيــمــا حــــزب الـ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــارضـــة هــــو رد فــعــل 

الــنــائــب مــحــمــد رعــــد عـــن الـــدعـــوة إلــى 
تعويم الحكومة الحالية. 

التي جمعت  الــلــقــاءات  لــم تنجح  فيما 
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
برئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري في 
تذليل أي عقبة. وفي هذا الإطار، كشفت 
مصادر مطلعة أن »بري لم يعُد يخفي 
استياءه من الطريقة التي يتعامل بها 
إلــى عــدم رغبته  ميقاتي والتي تؤشر 
فـــي تــألــيــف حــكــومــة«، مــشــيــرة إلـــى أن 
»تطورات الأيام الأخيرة، لا سيما لجوء 
ميقاتي إلى دار الفتوى لحماية نفسه 
واستنهاض السنة معه، عمّق الخلاف 

عـــادي عــلــى أي خــصــم ســيــاســي. لكن 
مــا حــصــل فــي الأســابــيــع الأخــيــرة نــمّ 
من  الــقــوى  بعض  تجاه  عن»عدائية« 
قوات وشخصيات معارضة تحديداً، 
انقساماً  هــنــاك  أن  مــؤشــر على  وهــذا 
لملمته،  إعــادة  السهل  مــن  ليس  أفقياً 
تبلور  النقاش مجدداً حول  يفتح  ما 
ــدة تــخــفــت  ــديــ مـــشـــاريـــع ســـيـــاســـيـــة جــ
أخــــرى. لكنها  حــيــنــا وتــعــلــو أحــيــانــا 
الشعور  نتيجة  بــحــدّة،  حالياً  تــعــود 
ــر،   بـــعـــد آخــ

َ
ــا ــومــ بـــــأن الـــخـــلـــل يـــكـــبـــر يــ

للاستمرار  صالحة  غير  الأمـــور  وأن 
ــذا الــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــدولــة  عــلــى هـ

والنظام.
ــة مـــنـــحـــى يـــشـــكّـــل  ــمــ ــراداً، ثــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
خـــطـــوة ســـيـــاســـيـــة مـــتـــقـــدمـــة، يــعــكــس 
انطلاقاً  السنية،  الــقــوى  مــع  تضامناً 
الانتخابات  قبل  الحالي  من وضعها 
في  وضعها  أن  قاعدة  على  وبعدها، 
المسيحيين  وضع  يشبه  المرحلة  هذه 
فـــي عــاقــتــهــم مـــع حـــزب الــلــه وبــعــض 
حـــلـــفـــائـــه. وهــــــؤلاء يـــعـــتـــبـــرون أن مــن 
الـــواجـــب الــتــضــامــن ســـويـــا فـــي رؤيـــة 
ــنـــان، لا تـــتـــوافـــق مــــع مــــا يـــجـــري  ــبـ ــلـ لـ
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ حــــالــــيــــا مــــــن الإمـــــــســـــــاك بــ
وإحكام الطوق على مفاصل السلطة. 
خصوصاً بعد الخطوة التي قام بها 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولــيــد جــنــبــاط، وإعــــادة تــواصــلــه مع 
ــابـــل،  ــقـ ــزب. مــــا يـــفـــتـــرض، فــــي المـ ــ ــحـ ــ الـ
ة 

ّ
وضع استراتيجية موازية مع السن

لـــدرس كــيــفــيــة مــقــاربــة مــا يــجــري من 
القوى  على  إيقاعها  تفرض  خطوات 
ــرى حــتــى لـــو كـــانـــت مـــن الــصــف  ــ الأخــ

الأول.
هذه المؤشرات قد لا تكون جديدة في 
خصوم  أو  السلطة  قــوى  بعض  نظر 
ــقــــوى المـــعـــارضـــة عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــم،  الــ
ــد تـــوضـــع فــــي خـــانـــة تــســيــيــســهــا.  ــ وقـ
ــك، لأنـــهـــا تــتــبــلــور  ــذلــ وهـــــي لـــيـــســـت كــ
أكــثــر عــنــد مــفــاصــل أســاســيــة كــمــا هو 
الــواقــع الــيــوم، وتــتــفــاعــل فــي أوســـاط 
ــثــــة الــــعــــهــــد، ولــيــســت  جــــديــــدة وحــــديــ
ــة.  ــقــ ــابــ نـــــتـــــاج تــــــجــــــارب وحــــــــــــروب ســ
ــذا يــلــقــي مــســؤولــيــة عــلــى الــقــوى  ــ وهـ
الـــتـــي تــتــهــم بــأنــهــا وراء تــفــاقــم هــذه 
ــــي وقــــــت تـــــــــزداد عـــامـــات  الــــنــــزعــــة، فـ
الــتــدهــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. 
مـــا يــضــاعــف مـــن تــبــعــات الــنــظــر مــن 
زاويـــة ارتـــداديـــة عــلــى كــل مــا أنتجته 
هـــذه الــســلــطــة ومــكــوّنــاتــهــا والـــســـؤال 
كل  مــع  التماهي  استمرار  مغزى  عــن 
بكل  للدولة  الحالي  الشكل  يمثله  ما 

معانيها.

ــه«.  ــقــ ــريــ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وفــ ــع رئــ ــ مـ
واعتبرت مصادر بــارزة أن »أخطر ما 
في هــذا الملف أن عــدم تشكيل حكومة 
جــديــدة تستلم عــهــد الــفــراغ الــرئــاســي 
ل مسيحي للدفاع عن 

ّ
سينتج منه تكت

لن  إذ  الجمهورية،  رئيس  صلاحيات 
أي طــرف سياسي مسيحي بأن  يقبَل 
دور  الأعــمــال  تتسلم حكومة تصريف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــــذا مـــا يُــفــســر 
 عـــن ميقاتي 

ً
ــقـــوات مــثــا عــــدم دفــــاع الـ

في المعركة بينه وبين الرئيس ميشال 
عون.

)الأخبار(

 يمكن أن يكون الكلام

 عن نزعات تقسيمية يطاول

 بعض الشرائح المسيحية،

 لكن أسباب هذه النزعات لا

 تقع عليها بحسب مؤشرات

ة في  خلصت إليها قراء

استطلاع للرأي أجرى أخيراً

شريحة المقترعين 

المسيحيين بدأت تعبر 

عن تململ من انتهاء 

مفاعيل الفوز مبكراً

التسريبات التي

 
ّ
لزم إسرائيل بأي

ُ
لا ت

موقف تشي بأن

الأمور لا تزال مفتوحة

)هيثم الموسوي(

التحدي الداخلي لدى أصحاب القرار 
مــمــن قــــرروا الــســيــر فــي هـــذا الاتــجــاه. 
الـــســـجـــال الأبـــــــرز هــــو عـــلـــى قــانــونــيــة 
»تـــــنـــــازل« حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال 
خالصة،  سيادية  منطقة  عــن  للبنان 
فــي وقـــت يــحــتــاج الأمـــر إلـــى استفتاء 
أعضاء  ثلثي  مــصــادقــة  وإلـــى  شعبي 
يــرى أصحاب وجهة  فيما  الكنيست. 
الــنــظــر الأخــــرى أن إجـــــراءات كــهــذه لا 
تسري على الحد الاقتصادي، بل على 
الــفــروق كبيرة  الــســيــادي، حيث  الحد 

جداً بين الاتجاهين.
ــر الــطــاقــة الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق،  ــ وزيـ
يــوفــال شــتــايــنــتــس، الـــذي يــعــد نفسه 
عـــراب الــحــقــول الــغــازيــة والمــفــاوضــات 
اللبناني،  الجانب  مــع  المــبــاشــرة  غير 
ــد أن هـــنـــاك عــمــلــيــة »ابـــــتـــــزاز« مــن  ــ أكـ
اليمين ومزايدات على خلفية الموقف 
الــســيــاســي مــن الــحــكــومــة تــقــف خلف 
»المياه  أن  وأكــد  بالاستفتاء.  المطالبة 
الاقتصادية ليست مياه ذات سيادة، 
لأن الدول الأخرى، بما في ذلك الدول 
المـــعـــاديـــة، يُــســمــح لــهــا بـــالإبـــحـــار في 
المياه الاقتصادية أو التحليق فوقها. 
والادعــاء بأن هذا تنازل عن السيادة 

لا أساس له وفقاً للقانون الدولي«.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت تـــــشـــــيـــــر الــــــســــــجــــــالات 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى وجـــهـــة »الـــتـــنـــازل« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلا أنـــهـــا تـــؤكـــد أيــضــا 
ــفــــرص،  وجـــــــود تــــهــــديــــدات مـــقـــابـــل الــ
مـــا يــعــنــي أن مــهــلــة الــشــهــر الــجــديــدة 
عبر  لنفسها،  إسرائيل  أعطتها  التي 
تأجيل استخراج الغاز إلى الأول من 
الأول، ستكون حساسة جداً،  تشرين 
في  الاحــتــقــان،  مــن  الكثير  ويتخللها 
وقــــت تــشــيــر الـــســـجـــالات والمــنــاكــفــات 
ــــرب  ــــى خــــلــــفــــيــــة قــ ــلــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عــ
الانــتــخــابــات فـــي الــكــيــان، إلـــى إمــكــان 
تأجيل الاستحقاق والاتفاق البحري 
مع لبنان، عبر تأجيل استخراج الغاز 
لفترات جديدة، وعلى خلفية ادعاءات 
ــأزم  جــــديــــدة، فـــهـــل يـــدفـــع ذلـــــك إلـــــى تــ
وتصعيد لــن يــكــون فــي إمــكــان حتى 

طرفيه، منعه؟
)الأخبار(

 الـــى 
ً

ــراع، وصـــــــول ــ ــــصـ مــــن تــــحــــوّلات الـ
المقاومة عندما  الــذي أحدثته  التحوّل 
 المـــفـــاوضـــات. 

ّ
ــط دخـــلـــت بـــقـــوة عــلــى خــ

ــيـــــص الـــــقـــــيـــــادتـــــن  ــ ــــخـ ــــشـ فـــــــتـــــــحـــــــوّل تـ
السياسية والأمنية لمصلحة إسرائيل 
من حرمان لبنان من استخراج ثرواته 
الغازية الذي استمر أكثر من عقد، الى 
أن تكون مصلحتها في امتلاك لبنان 

منصة لاستخراج هذه الثروات!
م 

َّ
ــا الــى أن الــعــدوّ سل

ً
يــؤشــر ذلــك أيــض

لــبــنــان سيحصل  أن  بــحــقــيــقــة  ــا 
ً
ضــمــن

عــلــى )قـــدر مـــن( حــقــوقــه، لكنه لا يــزال 
الإنجازات  بعض  تحقيق  على  يراهن 
هنا وهناك. وإلى هذا الأساس المتين، 
التي  المــقــاومــة  أنــصــار  تــفــاؤل  يستند 
حسمت خيارها بانتزاع حقوق لبنان 
اللبنانية، مهما  الدولة  التي تحددها 
كــانــت أثــمــانــه الإقــلــيــمــيــة، وتــداعــيــاتــه 
يقتصر  ولا  العالمي.  الطاقة  أمــن  على 
هــــذا المـــوقـــف عــلــى مـــن يــثــقــون بــخــيــار 
ــا لـــه حـــضـــوره الــقــوي  ــقـــاومـــة، وإنـــمـ المـ
ــا فـــي الـــســـاحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إذ  ـ

ً
أيـــض

يوجد إقــرار صريح بــأن رسائل حزب 
جـــت بــرســالــة المــســيّــرات  ـــوِّ

ُ
الــلــه الــتــي ت

الــــــــثــــــــاث نـــــحـــــو كــــــــاريــــــــش »أجــــــبــــــرت 

ــل عــلــى  ــيــ ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ الـــــولايـــــات المـ
الجدّ  على محمل  لبنان  مــواقــف  أخــذ 
ووضــــع المـــفـــاوضـــات فـــي إطــــار جـــدول 
زمـــنـــي قــصــيــر لأســـابـــيـــع قــلــيــلــة يمنع 
إسرائيل والولايات المتحدة من تمديد 
الــوقــت والمــمــاطــلــة« )مــركــز يــروشــالمــي 
لــلــشــؤون الــعــامــة/ يــونــي بــن مناحم(، 
ــزان الــــقــــوى فــي  ـــيـــ ــــى أن »مــ إضــــافــــة الــ
مــفــاوضــات الـــحـــدود الــبــحــريــة تــحــوّل 
بـــعـــدمـــا نــجــح  ــان«  ــنـ ــبـ لـ الآن لمــصــلــحــة 
حــزب الــلــه فــي إرســـاء »قــواعــد جديدة 
للعبة ضد إسرائيل« أدت الى »تغيير 
جــــدول الأعـــمـــال والــضــغــط عــلــى إدارة 
ــة وإســرائــيــل  ــيـ ــــدول الأوروبـ بــايــدن والـ
والـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيّــة بــإنــتــاج 
ا 

ً
 الأكـــثـــر لفت

ّ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي«. ولـــعـــل

ــل عــبّــر  ــيــ ــرائــ ــبـــعـــض فــــي إســ هــــو أن الـ
بشكل صريح عمّا يــدور في الوجدان 
الإســرائــيــلــي الــعــام، وبــمــا يــجــد بعض 
به،  الاعــتــراف  فــي  اللبنانيين صعوبة 
وهـــو أن الــقــواعــد الــتــي أرســاهــا حــزب 
الــلــه فــي مــواجــهــة إســرائــيــل »يمكن أن 
تــكــون الــضــوء فــي نــهــايــة الــنــفــق الــذي 
ــه  ــأزقـ ــــن مـ ــان مـ ــنـ ــبـ يـــمـــكـــن أن يــــخــــرج لـ

الاقتصادي!...«.
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تقريرتقرير

رلى إبراهيم

خمس ساعات من النقاش في خلال 
جــلــســة الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة 
أمــــس حــــول مـــشـــروع قـــانـــون »وضـــع 
ضـــوابـــط اســتــثــنــائــيــة ومــؤقــتــة على 
الــتــحــاويــل المــصــرفــيــة والــســحــوبــات 
الغالبية  بــاتــخــاذ  انــتــهــت  الــنــقــديــة«، 
قراراً بـ »عدم النقاش ببنود القانون 
المالية  ة 

ّ
الخط الحكومة  إرســـال  قبل 

المـــــعـــــدّلـــــة وقـــــــانـــــــون إعـــــــــــادة هــيــكــلــة 
ــنـــواب أنــفــســهــم كــانــوا  ــارف«. الـ المــــصــ
ــد فـــضـــوا آخـــــر جــلــســة لــلــكــابــيــتــال  قــ
كــونــتــرول قــبــل 4 أشــهــر )20 نيسان 
إضفاء  أي  نفسها،  بالذريعة   )2022
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
تغييرات على الخطة المالية من دون 
تطيير  ذلــك  عليها. وسبق  إطلاعهم 
الــبــحــث بــهــذا الــقــانــون فـــي 1 كــانــون 

نــائــب  ــــرض  عــ نــتــيــجــة   2021 الأول 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســـعـــادة الــشــامــي 
مــــســــودة جــــديــــدة لا تــحــمــل مــوافــقــة 

صندوق النقد.
ــدم إقــــــــــرار هــــذا  ــ ــ تــــــعــــــدّدت أســـــبـــــاب عـ
ــنـــذ 3  ــا مـ ــحّـ ــلـ ــان مـ ــ ــانــــون الـــــــذي كــ ــقــ الــ
سنوات وبدأ يُستخدم لغير أهدافه، 
ــراع الــســيــاســي  ــ ــــصـ أي فــــي بــــــــازار الـ
المحلي. إلا أنه بات واضحاً من مسار 
الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول أن كـــل الــقــوى 
التغييرية«،  »القوى  كما  السياسية، 
لا تريد للقانون أن يبصر النور. ثمة 
مــن يـــتـــذرّع بـــأن لا جــــدوى لــه الــيــوم، 
فــيــه مصلحة بحتة  يــــرون  وآخـــــرون 
للمصارف عبر المــادة 12 التي تتيح 
لها التنصل من الدعاوى، وعلى هذا 
المنوال تنتهي الجلسات قبل أن تبدأ.
ــرّ نـــواب التيار  فــي جلسة أمـــس، أصـ
النقاش  على ضــرورة  الحرّ  الوطني 
بـــكـــل المـــــــواد وتــعــديــلــهــا بــحــســب مــا 
يتناسب ومصلحة المودعين. وافقهم 
ــــزب الــلــه  ــذا المــــســــار نــــــواب حـ ــ عـــلـــى هـ
ــارة إلــــى أن لــديــهــم تــعــديــات  بــــالإشــ
ــقـــانـــون. فـــي المــقــابــل،  جـــذريـــة عــلــى الـ
ــقــــوات  ــتــــراكــــي والــ ــــض نــــــواب الاشــ رفـ
وحــركــة أمـــل و»الــتــغــيــيــريــون« الأمـــر، 
المالية  والخطة  القانون  بين  رابطين 

ندى أيوب

ــحّ المــــــازوت فـــي الـــســـوق إلــى  يـــعـــود شــ
الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة تسليم  تــقــنــن 
ــاع الأســـعـــار  ــ ــفـ ــ الـــكـــمـــيـــات فــــي ظــــل ارتـ

لضبط حركة رؤوس الأموال، وإعادة 
التوازن في ميزان المدفوعات وضبط 
الأجنبية  العملة  من  الدولة  مخزون 
لــلــحــفــاظ عــلــى آخــــر مـــا تــبــقــى منها 
إعادة  إطار عملية  واستخدامها في 

النهوض المالي والاقتصادي.
رافـــــــــقـــــــــت الإشــــــــكــــــــالــــــــيــــــــات قــــــانــــــون 
الــــكــــابــــيــــتــــال كـــــونـــــتـــــرول مــــنــــذ بــــدء 
الــــتــــداول بـــه كـــــردّ فــعــل عــلــى تــقــيــيــد 
للسحوبات  اســتــنــســابــيــا  المـــصـــارف 
ــالــــي لـــــم يــكــن  ــتــ ــالــ ــــات. بــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
مباشر  بشكل  مرتبطاً  إقـــراره  يوماً 
بأسباب تطبيقه في غالبية البلدان 
الــتــي اعــتــمــدتــه. وهــو مــا ســهّــل عمل 
النيابي«، بدعم من  المصرف  »حــزب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، لــتــطــيــيــره 
 الحاجة 

ّ
في بداية الأزمــة أي في عــز

إليه. وما لبث هــؤلاء أن انتقلوا من 
ــرافــــضــــن كـــلـــيـــا لمـــشـــروع  صــــفــــوف الــ
مـــمـــاثـــل إلـــــى صـــفـــوف الــــراغــــبــــن بــه 
ــــداعـــــن لإقــــــــراره، مــــا إن تــمــكــنــوا  والـ
وتفخيخها  مـــواده  إلــى  التسلل  مــن 
وحــرفــهــا عــن غــايــتــهــا حــتــى يصبح 
القانون في خدمة المصارف. وكانوا 
في كل مرّة يبتكرون مسودة جديدة 
رمى في وجه المجلس. ما حصل لم 

ُ
ت

يكن عبثياً، بل نتيجة خطة محكمة 
لتبرئة ذمة المصارف وإتاحة الوقت 
استنسابياً  الـــدولارات  لتهريب  لها 
النتيجة  وفـــي  رقــابــة.  أي  ومـــن دون 
ــة بــحــمــايــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــــوى المـ نـــجـــحـــت قــ
نفسها وأزلامـــهـــا مـــرة أخــــرى، لا بل 
ــرأس بــنــفــســهــا  ــتـ حـــرصـــت عــلــى أن تـ
ــتـــي خــصّــصــهــا الـــقـــانـــون  الــلــجــنــة الـ
ــواده. فكل  مــ لــضــمــان حــســن تطبيق 
الاقـــــتـــــراحـــــات الـــســـابـــقـــة والـــحـــالـــيـــة 
تــمــحــورت حـــول رئـــاســـة وزيــــر المـــال 
أو حــاكــم مــصــرف لــبــنــان أو رئــيــس 
الــحــكــومــة لــلــجــنــة وأعـــطـــت الــرئــيــس 
صــاحــيــات واســـعـــة لــلــتــصــرّف كما 

يحلو له وبما يراه مناسباً.
التي  نفسها  المفرغة  الحلقة  هــي  إذاً 
يديرها من توالوا لأكثر من 30 عاماً 
على سرقة خزينة الدولة واحتياطي 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وأمــــــــوال المــــودعــــن. 
الإفــاس  إدارة  في  اليوم  ويشاركون 
والانــهــيــار وتــنــظــيــم حــركــة مــا تبقى 
من عملات أجنبية على طريقتهم من 
دون أن يكون في أجندتهم أي خطة 
مالية أو قوانين إصلاحية بل مجرد 
طـــروحـــات وهــمــيــة هــدفــهــا تــســويــف 
الــحــلــول. والـــواضـــح أن نــفــوذ هــؤلاء 
لا يــزال قوياً، وأقــوى من أن يقف في 

وجهه أي طرف.

الكابيتال كونترول: لعبة تمرير الوقت مستمرة

تقرير

ن المازوت وتبيعه أعلى بـ4 دولارات من التسعيرة
ّ
الشركات تقن

أعلى  المخزون  قيمة  ما يجعل  عالمياً، 
بمرور الوقت مع ارتفاع سعر المازوت 
عالمياً بنحو 220 دولاراً خلال أقل من 
التي  المــازوت  شهر. وبما أن تسعيرة 
نــاتــجــة من  الـــطـــاقـــة  وزارة  تـــصـــدرهـــا 

معدل أســعــار آخــر أربــعــة أســابــيــع، ما 
في  ارتفاعاً  السعر سيشهد  أن  يعني 
ــاح غير  الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــا يــزيــد الأربــ
بنحو  المستوردة  للشركات  المشروعة 
مليون و750 ألف دولار يومياً مع بيع 

المخزون بأسعار أعلى.
حسابات  على  مبني  الاستنتاج  هــذا 
واقـــعـــيـــة. فــفــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــن 5 
المــازوت  أسعار  ارتفعت  منه،  و29  آب 
دولاراً.   220 بقيمة  تــدريــجــا  الــعــالمــيــة 
وهـــــذا مـــا تــرجــمــتــه الـــشـــركـــات تقنين 
تــســلــيــم الــكــمــيــات فـــي الـــســـوق، وعـــدم 
الالـــتـــزام بــالــتــســعــيــرة الــرســمــيــة الــتــي 
كانت ترد في جداول تحديد الأسعار 
الـــصـــادر عـــن وزارة الــطــاقــة عــبــر رفــع 
دولارات  أربعة  الصفيحة  مبيع  سعر 
ــــدول تــركــيــب الأســـعـــار  نـــقـــداً. إذ إن جـ

الصادر عن وزارة الطاقة يحدّد سعر 
م 

ّ
الصفيحة بـــ20.06 دولار بينما تسل

بنحو  المـــولـــدات  لأصــحــاب  الصفيحة 
24 دولاراً.

تقدّر  المحلية  الــســوق  حاجة  أن  وبما 
لــيــتــر  ألـــــف  و500  مــــايــــن   8 بـــمـــعـــدل 
نـــحـــو 440  يـــومـــيـــا، أي  المـــــــــازوت  مــــن 
الأربـــاح الإضافية  فــإن  ألــف صفيحة، 
المسحوبة من جيوب المستهلكين تبلغ 

مليون و750 ألف دولار يومياً.
ــائـــدة وغــيــاب  فـــوضـــى الــتــســعــيــر الـــسـ
ــزة المـــعـــنـــيـــة، ولا ســيــمــا  ــهــ رقــــابــــة الأجــ
لــلــشــركــات  ســـمـــح  ــاد،  ــتــــصــ الاقــ وزارة 
والــتــجــار بــالــتــحــكّــم بــكــمــيــات المــــازوت 
عة في السوق بما لا يسد الحاجة 

ّ
الموز

الفعلية، ما خلق بلبلة منذ الأسبوع 
المــــاضــــي، نــتــيــجــة نـــقـــصـــان المـــــــادة أو 

احــتــمــال نــفــادهــا، وأول الانــعــكــاســات 
ظــــهــــر فــــــي ازديـــــــــــــاد ســــــاعــــــات تــقــنــن 

المولدات الكهربائية الخاصة.
فــــي الــــواقــــع لا مــشــكــلــة فــــي اســـتـــيـــراد 
المــــازوت والــكــمــيــات المــتــوافــرة مــنــذ أن 
اتـــخـــذ حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســـامـــة، صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، قـــراراً 
ــــذه المـــــــادة بــشــكــلٍ  بـــرفـــع الــــدعــــم عــــن هـ
تمويل  أوقــف   

ّ
أدق بمعنى  أو  نهائي، 

ــادة مــن دولاراتـــــه أو  اســتــيــراد هـــذه المــ
عبر منصّة »صيرفة«. منذ ذلك الوقت 
والــشــركــات تــؤمــن الـــــدولارات الــازمــة 
لاستيراد المازوت من السوق الموازية، 
مــن قبل  المــحــدّد  السعر  وفــق  وتبيعه 
وزارة الطاقة والذي يأخذ في الاعتبار 
تقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف 

الدولار في السوق الحرة.

وإعـــادة هيكلة المــصــارف، بمعنى أن 
يجري إقرارها ضمن سلة واحدة.

ــذا المــجــلــس  ــ مــــا حـــصـــل يــــؤكّــــد أن هــ
يــكــمــل مــهــمــة المـــجـــلـــس الـــســـابـــق فــي 
تضييع المزيد من الوقت أمام إيجاد 
للمواطنين  ومــفــيــدة  حــلــول ســريــعــة 

ــــواء، تــاركــن  ــدّ سـ والمـــودعـــن عــلــى حـ
أمـــام حــاكــم مصرف  المــجــال مفتوحاً 
تهم 

ّ
لبنان والمصارف في تنفيذ خط

ــيــــل المـــجـــتـــمـــع  ــتــــحــــمــ ــة لــ ــيــ ــمــ ــنــ ــهــ الــــجــ
والاقــتــصــاد الــخــســائــر. وثــمــة تسليم 
البلد  وتــرك  أيديها  الغالبية  بنفض 

ــقـــوط الـــحـــرّ.  يــســيــر فــــي مــنــحــى الـــسـ
فـــالـــواقـــع أن الـــنـــواب الــعــاجــزيــن عن 
الـــنـــقـــاش بـــقـــانـــون واحــــــد والاتــــفــــاق 
حـــولـــه، كــيــف لــهــم أن يـــدرســـوا رزمـــة 
قـــوانـــن وخـــطـــة مــالــيــة فـــي آن. على 
أن الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى هــنــا تــكــمــن في 

بغالبيته لأســبــاب  المــجــلــس  »جــهــل« 
الكابيتال كونترول الموجبة، سبقها 
جــهــل حــكــومــي فــي مــقــاربــة الأهـــداف 
المتوخاة منه. هكذا، يتم القضاء على 
قـــانـــون كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
المواطنين  حبل نجاة للمودعين كما 

تحية

نجيب نصر الله

النضال  بــهــيّــة مــن صــفــحــات  ــازن عــبّــود برحيله صفحة  طـــوى مـ
اليساري المقاوم. النضال الذي استند إلى وعي المطابقة الإبداعية 

بين النظرية والممارسة الثوريّتين وقام عليهما.
فــالــوعــي هـــذا، المــفــقــود الــيــوم، هــو الـــذي »صــنــع« مـــازن وأمــثــالــه من 
لــخــوض غمار  الـــذي استنهضهم  المــنــاضــات والمــنــاضــلــن. وهـــو 
التحدي النضالي الذي ثبت، وبالملموس الثوري، أن لا معيار أرقى له 
من معيار التصدي للاحتلال ومقارعة أدواته وتحطيم أصنامه. أي 
خذوا على 

ُ
على الضدّ مما نراه اليوم في ممارسات »يساريين« كثر أ

حين وعي زائف، أو انتهازية رخيصة، بالأكاذيب والأوهام. وآخرها، 
السوروسية،  و»التغييريين«  »التغيير«  أكذوبة  مع  راجــت  التي  تلك 
الإسرائيلي،  فالاحتلال  الأوبامية.  العربي«  »الربيع  تلفيقة  وقبلها 
المــرعــي غربياً وأطــلــســيــا، هــو الأصـــل فــي المــشــاكــل الــعــربــيــة. ولأنــه 
كذلك، فإنه بما يمثل ومن يمثل، أبرز المسؤولين عن التردي العربي 
ن 

ّ
المقيم، وعن سيطرة التجزئة وفشل »الدولة« وغياب التنمية وتمك

المسؤول  إنه  بل  والحزبية...  العائلية  السلالية  وطغيان  الاستبداد 
تاريخي  فـــوات  مــن  المنطقة  تعانيه  مــا  كــل  يــكــن  لــم  إن  عــن معظم 
بنيوية وتشوّهات سياسية تكاد لا  به من اختلالات  ومــا يتصل 
 من حقول الاجتماع الوطني والقومي. وعليه، فإن 

ً
تستثني حقلا

المدخل النضالي الأرقى الذي لا مدخل غيره لأي حزب أو حركة هو 
في ملاقاة حاجات الأمة وتطلعاتها إلى التحرير المقرون بالتحرّر، 
التي كــان مــازن في طليعة  إلــى ذلــك هو المقاومة  والسبيل الوحيد 

مفتتحيها »خريف« عام ١٩٨٢.
ليس هناك من وجه  إذ  العلني.  الشيوعيين  مــازن عبود هو وجــه 
الــســري« هي منتج  ســرّي )ولــو خفيّ( للمقاوم. وبضاعة »الــوجــه 
سوروسي لا ســوق له إلا عند البلهاء أو هــواة النوع. وهــؤلاء، في 
الواقع كما الخيال، لا يتجاوزون النطاق الضيق لحفنة من المأزومين 

وطنياً والفاسدين أخلاقياً و»التائهين« سياسياً.
مازن عبود هو وجه الشيوعيين الوحيد والأوحد. هو وجه النضال 
ها 

ّ
جل عقبات،  ثمّة  لكن  إلــيــه.  ويتوقون  الشيوعيون  يفتقده  الــذي 

ذاتي، تحول بينهم وبين استعادتهم لوجههم الأصيل هذا.
مازن عبود هو وجه الشيوعيين واسمهم وعنوانهم ولون عيونهم 
وسماتهم الفارقة. وهو صورة عن تاريخهم الذي لا ينقطع ولو أن 
محنتهم مع مختطفي حزبهم وسارقي نضالاتهم والمتاجرين بها 

طالت أكثر من اللازم.
وجه مازن عبود هو وجه جورج نصر الله ولولا عبود وإياد قصير 
وقــاســم بـــدران ويــســار مـــروة وحكمت الأمـــن وفـــرج الــلــه فوعاني 
ووفاء نور الدين ونبيل جلول... هو وجه ويد كل هؤلاء وقبضاتهم 
ى لكل هذا أن يضيع مهما 

ّ
وعقلهم وروحهم ووجدانهم العميق. وأن

ووري في مغارة المارقين ومكاتب اللصوص.
وجه مازن عبود هو وجه كل مقاوم لبناني وفلسطيني وسوري 

ومصري وجزائري وتونسي وأردني ويمني...
الــذي تصنعه بنادق المقاومة  وجه مــازن هو وجه لبنان المستقبل 
ع إلى عمق أرضنا 

ّ
التي تحرس »الحدود«، وفي الوقت نفسه تتطل

العربية السليبة التي تنتظر قدوم محرريها الوشيك وتناديهم.
مــا يكون  أول  يــكــون  لمـــازن ولقضيته  الحقيقي  الــوفــاء  فــإن  لــذلــك، 
بــالــعــودة إلــى المــوقــع الطبيعي والــبــديــهــي إلــى جــانــب المــقــاومــة التي 
حـــررت فــي ٢٠٠٠ وانــتــصــرت فــي ٢٠٠٦، وتــتــابــع، وبــجــدارة غير 
مسبوقة لبنانياً وعربياً وربما دولياً، التصدي للمهمة نفسها التي 

تصدى لها مازن »خريف« عام ١٩٨٢.
والخطب  الرنانة  الشعارات  بالإقلال من  مــازن يكون  والصدق مع 
س 

َ
النف الــتــي تخفي  »الــنــضــالــيــة«  الــعــنــاويــن  الطنانة والابــتــعــاد عــن 

السوروسي العفن والكريه، والتي لا قيمة لها إن لم تقترن بتوجه 
المــواقــف ولا الانـــدراج  سياسي جــذري لا مكان فيه للتراقص بــن 
السري أو المــوارب في أكاذيب النظام العربي التي يبدو أنها تروق 

لبعض يساريي الغفلة وتستهوي أفئدتهم الصدئة.
 الفوري عن المبالغات 

ّ
وتكريم مازن الحقيقي والصادق يكون بالكف

القيادي المزعوم وغيرها من  التي راجت وستروج أكثر عن دوره 
ر. إذ يكفي مازن أنه كان مقاوماً، 

ّ
الإضافات التي لا تقدّم ولا تؤخ

ويكفيه أيــضــا فــخــر وشـــرف المــشــاركــة فــي واحــــدة مــن العمليات 
الفارغ  الزجلي  الإيقاع  ذات  والتسميات  الصفات  باقي  أما  الأولــى. 
ففيها انتقاص ما من أهمية دور هذا المقاوم وباقي رفاقه المقاومين.

مازن عبود... وداعاً!

مازن عبود 
... وداعاً

ّ
وجه الشيوعيين البهي

قضية المطران: 

ب »حظوظه«
ّ
ود يجر

ّ
عب

عبدالله قمح

كان يفترض أن يشهد الأسبوع الجاري حركة ما في إطــار المساعي 
المبذولة لإيجاد »مخرج مقبول« لملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها 
المــطــران موسى  والأردن  الــقــدس  على  البطريركي  الــنــائــب  لــلــمــوارنــة 
الحاج. لكن يبدو أن الأمور في طريقها نحو التأجيل ربطاً بمسعى 

جديد يتولاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
الــراعــي في  المــارونــي بشارة  البطريرك  وفــي المعلومات، أن عبود زار 
ــاري، طــارحــا »الــتــدخــل« لــحــل الــقــضــيــة بعدما  الــديــمــان، فــي 11 الـــجـ
وصلت الأمور إلى طريقٍ مسدود، ربطاً بقرار الكنيسة المارونية عدم 
التنازل في القضية أو منح الإذن للمطران كي يمثل أمام المحققين في 
المحكمة العسكرية، وإصرارها على استعادة الأموال )أكثر من نصف 
مليون دولار( التي تمت مصادرتها منه عند معبر الناقورة، وتعود 
لعملاء فارين إلى داخل فلسطين المحتلة. ويأتي حراك عبود معزولًا 
تفاصيل  بقيت  وفيما  البستاني.  ناجي  السابق  الوزير  وساطة  عن 
»الأخبار« إن نتائج مساعي  الوساطة مجهولة، قالت مصادر مطلعة لـ
عبود يفترض أن تبدأ بالظهور مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، 
ما  وهــو  للبطريرك.  وأبلغها  لنفسه  منحها  التي  المهلة  مــن  انطلاقاً 
أدرجته المصادر في سياق طموحات عبود بالحضور في الاستحقاق 
الكنيسة  الجارية لاستمالة  الاستقطاب  المقبل، ومحاولات  الرئاسي 
لدخول قصر  مارونية طامحة  من شخصية  أكثر  قبل  من  المارونية 

بعبدا.
وقـــد شــهــدت الأســابــيــع المــاضــيــة خــطــوات عمليّة عــلــى صعيد المــلــف. 
وأدت وســاطــة البستاني فــي أكــثــر مــن اتــجــاه أمــنــي - قضائي، شمل 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، إلى تهدئة الأجواء 
وتزخيم المساعي وفتح خطوط التواصل المقطوعة وخفض السقوف 
مما أسهم في إعادة مقتنيات المطران من جواز سفر وهاتف خليوي 
 على أن تبقى الجهود 

َ
فِق

ُ
إليه. وفي انتظار نتائج »وساطة عبود« اِت

نشطة لإيجاد تسوية لقضية الملاحقة القانونية للمطران، إذ لا يزال 
بعد  الشق خرقاً  هــذا  العسكرية. وشهد  المحكمة  أمــام  مفتوحاً  ملفه 
لقاء بين البستاني وعقيقي قبل أسبوعين. ونقل عن القاضي عقيقي 
أي »وســاطــة سياسية«.  وأنــه خــارج مفاعيل  قانونياً،   

ً
تفضيله حــا

غير أنه بدا واضحاً تراجع وتيرة الإجراءات القضائية بما يشير إلى 
أن الملف ذاهب إلى الحفظ، بناء على تفاهمات متصلة بإعادة التزام 
المطران عدم نقل الأموال من الأراضي الفلسطينية المحتلة والاكتفاء 
بالزيارات الرعوية عن طريق »معبر الناقورة«، علماً أن هذه المسألة 
تأتي في صلب مساعي البستاني الذي طرح على البطريرك التوقف 

عن مطلب نقل الأموال أو استعادة ما تمت مصادرته.
وبمعزل عن النصائح التي وجهت إلى الراعي، تبين أن رئيس مجلس 
قانونياً في   

ً
اقــتــرح حــا فهد،  القاضي جــان  السابق  الأعــلــى  القضاء 

مستهل انفجار القضية من دون أن يسير أحــد بــه. وبحسب مصدر 
متابع، قضت استشارة فهد بأن يبادر عقيقي إلى تقديم الادعاء بحق 
المطران الحاج بعد رفض الأخير المثول أمام المحققين ثم يُحال الملف 
إلى قاضي التحقيق الأول فادي صوان، فيبادر الأخير إلى رفض البت 
فيه بحجة »عدم الاختصاص« فيصبح عالقاً. غير أن الاقتراح رفض 
السير به من قبل مرجعيات اشتغلت على الملف، لما يخلفه من ضرر 
على صــورة القضاء. إضافة إلــى كونه يمثل سابقة في ادعــاء قاضٍ 
ماروني على رجل دين ماروني! عند هذه النقطة، أعيد يومذاك تذكير 
بكركي بطريقة تعاطيها بما خص قضية راعي أبرشية بعلبك ودير 
الأحمر السابق المطران عبدالله نجيم أواخر ستينيات القرن الماضي، 
آلة  وامتلاكه  المزيفة  العملة  وتــرويــج  فــي طبع  اكتشف ضلوعه  يــوم 
ــــوالًا لمصلحة مــطــلــوبــن. إذ بـــادر حينها المــطــران  لــلــتــزويــر ونــقــلــه أمـ
نصرالله صفير )قبل أن يصبح بطريركاً( إلى الحضور إلى المطران 
الكنيسة على الاستقالة ثم  أن تجبره  ونــزع الصليب من عنقه، قبل 

بعده إلى الفاتيكان.
ُ
ت

كل القوى السياسية

و»القوى التغييرية« 

لا تريد للقانون أن يبصر النور

مليون و750 ألف دولار أرباح غير مشروعة للشركات المستوردة للمازوت يومياً )هيثم الموسوي(

)علي فواز(
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حبيب معلوف

الــجــديــدة(. مرة  النفايات )مطمر  اشين« فــي مكبات 
ّ
»النك أحــد  مــرة جــديــدة، يتم دهــس 

جديدة، تتوقف الأعمال وتبقى النفايات في الشوارع في بيروت والضواحي لإيجاد »حل 
اشين« في مكبات النفايات الذين يبحثون عن ما هو ثمين للبيع!

ّ
أمني« لقضية »النك

ماذا يعني ذلك؟ أن للنفايات قيمة يستقتل عليها الناس؟ لماذا هناك أزمة نفايات إذاً؟
هل يؤشر ذلك إلى زيــادة الفقر إلى حدود خطيرة أم يؤشر إلى ارتفاع قيمة النفايات 

إلى حدود غير طبيعية؟
في كل الأحــوال، لا يفترض أن يكون الحل أمنياً بالطبع. الاستنتاج أو الحل الأساسي 
الذي يفترض البحث عنه في هذه الحالة، هو محاولة الإجابة على سؤال: إلى أين تذهب 
المواد التي يبحث عنها النكاشون حتى الموت؟ وأين وما هو سوقها؟ وكيف يمكن تنظيم 

عمل هؤلاء بدل قمعهم؟
كان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 21 نيسان من هذا العام قد أجاز لمجلس 
الإنــمــاء والإعــمــار الــتــفــاوض مــع الــشــركــة الــتــي يــراهــا مناسبة لتنفيذ مــشــروع إنشاء 
الجديدة على أن  وتشغيل خلايا طمر جديدة في الأراضــي المستخدمة مقابل منطقة 
تدفع المستحقات بالدولار المصرفي، وعلى أن يُشترط في التعاقد تأمين »سياج للحماية 
التي قدّمت   )S. J. K( الإنــمــاء والإعــمــار مــع شركة الأمــنــيــة«! بعد ذلــك تعاقد مجلس 
دولار  ألــف  و270  ملايين  تسعة  بقيمة   2022/5/13 بتاريخ  المــشــروع  لتنفيذ  عرضها 
درت كلفة »الحماية الأمنية« للموقع )إنشاء سياج والتعاقد مع عناصر 

ُ
أميركي، والتي ق

بشريين للحماية( بأكثر من 816 ألف دولار أميركي! في حال لم ينجح عناصر البلديات 
وأمن الدولة في توفير »الحماية«! فهل يعقل، في بلد منهار، يبحث بعض سكانه عن 
أكـــوام نفاياته، أن يكون هناك مــن هــو مستعد لدفع مــا يقارب  للبيع فــي  مــا هــو قابل 
لتنظيم عمل هــؤلاء،  المبلغ  هــذا  بــدل استخدام جــزء من  المكبات،  المليون دولار لحماية 
وأخذ المفروزات من المنازل إلى مراكز التجميع، ضمن خطط بلدية لا تستلزم غير وضع 
اشين بجمعها نظيفة وبقيمتها 

ّ
برامج للفرز في المصدر وتوظيف هؤلاء النبّاشين النك

الأعلى عند البيع، للتوفير في كلفة المعالجة؟!
مت ورشة عمل بحثت فيها مع المعنيين الجدوى 

ّ
كانت وزارة البيئة في وقت سابق قد نظ

عين في إعادة التصنيع 
ّ
الاقتصادية من إعادة التصنيع، استطاعت فيها جمع أبرز المصن

مع بعض الجمعيات التي تفرز أو تجمع المواد القابلة لإعادة التصنيع، محاولة في الوقت 
نفسه، حل إشكالية سوق المفروزات، ولا سيما أن البعض بات يفضل تصديرها، فيما 
تستورد بعض مصانع إعادة التصنيع نفايات الكرتون من الخارج، على سبيل المثال! 
إلا أن المفاجأة كانت أن أحداً من كبار تجار الخردة والمفروزات لم يشارك في الاجتماع، 
بر مــؤشــراً إلــى وجـــود أربـــاح كبيرة ومنافسة قــويــة، لا أحــد يــريــد أن يكشفها 

ُ
مــا اعت

ويتداول بها في آن، ولا سيما بعد أن سمع هؤلاء أن هناك من يعمل على تنظيم البيع.
أخذت أزمة النفايات في لبنان تاريخياً أوجهاً كثيرة، تبدو هذه الحوادث آخر مظاهرها. 
النفايات؟ ما  القطاعات ومنها قطاع  التي ضربت كل  الشاملة  ماذا بعد حالة الانهيار 

الذي ينتظرنا بعدُ من مآسٍ؟
بكثير  أســوأ  إلــى حــال  النفايات، حتى وصلنا  الــطــوارئ لإدارة  انتقاد خطط  تــم  لطالما 
غرّر بهم 

ُ
الم التام. كان بعض  الــطــوارئ! إنها حالة الانهيار الشامل والإفــاس  من حال 

يطمحون لمعالجة النفايات بأغلى الأثمان بمئة دولار للطن بعد إنشاء المحارق، واليوم 
لم يعد بالمستطاع دفع بدل الكنس والرمي العشوائي بأقل من عشرة دولارات للطن! 
كان عدد المكبات العشوائية وفق آخر إحصاء يتجاوز 1200 مكب على طول الأراضي 
)يتم  المناطق  أكثر من مكب في  أن أضيف  بعد  يعرف عددها  الآن  أحــد  اللبنانية، ولا 
إحراقها بين وقت وآخــر لكي لا يكبر حجمها( وبعد أن تحولت المطامر الرسمية في 

الجديدة والكوستابرافا إلى مكبات أيضاً!
كانت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غياث يزبك قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي 
بحضور وزير البيئة ناصر ياسين، للتداول في كيفية تجنب بقاء النفايات في الشوارع 
إلى  الكوستابرافا  مطمر  وصــول  لناحية  للأزمة،  استباقاً  العشوائية.  المكبات  وزيــادة 
الجديدة في أقل من  السعة القصوى في غضون أقل من سنة ونصف سنة، ومطمر 
ومحاولات  المناطق  مكبات  زيــادة  إلــى مشكلة  بالإضافة  الأخــيــرة.  التوسعة  بعد  سنة 
إحراقها الدائمة للتقليل من حجمها، ما يهدد الصحة العامة من جهة ويتسبب بحرائق 
رحت في هذا الاجتماع كل القضايا المتعلقة بهذا الملف المعروفة، 

ُ
للأحراج المجاورة. ط

القديمة منها والحديثة، مثل عدم قدرة الدولة على دفع مستحقات المتعهّدين وعدم قدرة 
البلديات أيضاً.

يتعلق  مــا  منها  المــلــف،  هـــذا  إدارة  تعيق  إشــكــالــيــات سلبية  خــمــس  طـــرح  البيئة  ــر  وزيـ
إن  المعامل  ل 

ّ
بتعط يتعلق  ما  والشعبية، ومنها  الرسمية  المستويات  بالسلوكيات على 

بسبب انفجار المرفأ، أو تلك المموّلة معظمها من الاتحاد الأوروبــي، أو بسبب مشاكل 
لين وضياع المسؤوليات التي حاول القانون 2018/80 معالجتها، 

ّ
الحوكمة وتعدد المتدخ

بالإضافة إلى كلفة التشغيل التي لا يوجد إطار بعد لاستردادها، ثم مشكلة التخلص 
مكان.  كــل  فــي  تــم رفضها  التي  المطامر  بــوجــود  المعالجات  كــل  بعد  للنفايات  النهائي 
 ،

ً
المراهنة عليها مستقبلا التي يمكن  الإيجابية  الجوانب  أن يظهر بعض  أنه حــاول  إلا 

تعمل  التي  ناشئة  للفرز ووجــود شركات صغيرة  الصغيرة  الجمعيات  مبادرات  مثل 
على الفرز أيضاً. بالإضافة إلى وجود معامل )وإن متعثرة( في كل المناطق اللبنانية، 
نوع من  أي  فيها  ليس  التي  والكورة  مناطق مرجعيون وحاصبيا وبشري  باستثناء 

المعامل.
يسمح  قــانــون  بمشروع  تقدمها  عــن  الاجتماع  فــي  يعقوبيان  بــولا  النائبة  أعلنت  كما 
بيع  خــال  من  التصنيع  وإعـــادة  الفرز  عمليات  لتسهيل  نفاياتها،  تبيع  بــأن  للبلديات 
رحت إشكاليات عدة تتعلق بكيفية استرداد كلفة 

ُ
المواد القابلة لإعادة التصنيع. وهنا ط

المعالجة، وهل يكفي بيع المواد المفروزة لتغطية كلفة المعالجة؟
رح في هذا الاجتماع أيضاً أن يتم تحصيل 200 ألف ليرة شهرياً، كرسم بلدي، من 

ُ
ط

أن  يجب  الأمثل  الضريبة  أن  مع  المساحات.  كبر  مع  تتصاعد  الأقــل،  على  كل مسكن 
تكون على الوزن وليس على المساحة. ومن لا ينتج نفايات لا يدفع. ومن ينتج )يفرز( 
موادّ قابلة لإعادة التصنيع أو صالحة للتخمير )وإنتاج المخصّبات العضوية(... يُحسم 
سعرها من الضريبة. هذه الإشكاليات والأفكار ستكون مدار جدل في المرحلة القادمة، 
وهي مؤشر إلى أن فكرة الاقتصاد الحقيقي القائم على التوفير )والاقتصاد الدائري( 
بدأت تأخذ مكانها في النقاش وتنتظر أطر التنظيم. إلا إذا كان هناك من لا يزال يراهن 

م نفسه بنفسه.
ّ
على السوق إياه، الذي يستطيع أن ينظ

بدل تنظيم »التنكيش« القاتل:

مليون دولار من أجل »أمن النفايات«

على الحافة
قضية

فؤاد بزي

الــبــحــت نوعاً  الــعــلــمــي  الــعــمــل  يخلق 
مــــن الـــجـــفـــاء بــــن المـــــراكـــــز الــبــحــثــيــة 
بعيدة  العلمية  فــالمــواد  والــجــمــهــور، 
اليومية.  الأخــيــر  عــن اهتمامات هــذا 
ولــكــن يــحــدث أن ينشر مــركــز علمي 
بشكل  الجمهور  إليها  يحتاج  مــادة 
كبير فتلفت الانــتــبــاه إلــيــه، وهــذا ما 

يــقــوم بــه المــجــلــس الــوطــنــي للبحوث 
"تويتر"،  يومياً على منصة  العلمية 
"الاستشعار عن بعد"  إذ يقوم مركز 
للأراضي  يومية  خريطة  بنشر  فيه 
"مــؤشــر خطر  فيها  يــحــدّد  اللبنانية 
انـــدلاع الــحــرائــق" بــنــاءً على عــدد من 
 
ً
بداية القول  يمكن  وعليه  المعطيات، 

الـــحـــرائـــق تــنــطــلــق فــي   مــكــافــحــة 
ّ
إن

للبحوث  الوطني  المجلس  لبنان من 
العلمية الذي يشكل إلى جانب عدد 
مـــن الـــــــــوزارات والأجــــهــــزة الــرســمــيــة 
فـــي مجلس  المــخــاطــر"  إدارة  ــدة  ــ "وحـ

من  بالحد  مــبــاشــرة  المعنية  الــــوزراء 
مخاطر الكوارث.

تحليل البيانات

يــعــمــل "مـــركـــز الاســتــشــعــار عـــن بــعــد" 
النقاط  وتقدير  الــكــوارث  على رصــد 
الساخنة قبل وقوع أي مشكلة، وذلك 
عـــبـــر جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات وتــحــلــيــلــهــا، 
فعالة  إنــــذار  أنــظــمــة  إلـــى  لتحويلها 
بعد نشرها. ويعتمد المركز في عمله 
على الاستفادة من الصور الفضائية 
أقــمــار صناعية  الآتــيــة مــن مجموعة 
فـــوق  ــا  ــ ــــرورهـ مـ عـــنـــد   EUMETSAT
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة لمــعــرفــة نــوعــيــة 
تـــرابـــيـــة(، حــــرارة  الأرض )صـــخـــريـــة، 
الــجــو والـــتـــربـــة، نــســبــة الــرطــوبــة في 
الــنــبــات والــجــو، وكــمــيــة المــــواد الميتة 
فــي الــغــابــات والأحـــــراج الــتــي تعتبر 
حـــريـــق  لأيّ  الأســـــــاســـــــي"  "الـــــــوقـــــــود 
مـــحـــتـــمـــل. هــــــذه المــــعــــلــــومــــات يـــجـــري 
قاطع مع 

ُ
تحديثها كل 6 ساعات، وت

الــبــيــانــات الآتــيــة مــن مــحــطــات رصــد 
الطقس المنتشرة على كامل الأراضي 
الثلوج  مراقبة  ومحطات  اللبنانية، 
)فاريا، الأرز والباروك(، ومصلحتي 
الأرصاد الجوية والأبحاث الزراعية. 
نتاج هذا الكم الهائل من المعلومات 
يعطي بعد تحليله بمساعدة برامج 
ــة صـــــــورة واضـــحـــة  مــــحــــاكــــاة خــــاصــ

هكتاراً العام الماضي، بحسب التقرير 
السنوي الصادر عن فريق درب عكّار 
معدلًا  ل 

ّ
تمث والتي  الحرائق،  لإخماد 

يـــوازي »3 ســنــوات مــن الــحــرائــق على 
مستوى لبنان«.

مـــا يــنــتــظــر لــبــنــان الـــيـــوم مـــن حــرائــق 
وكــوارث بيئية محتملة لا يغيب عن 
ــر الــبــيــئــة  ــ ــال المــعــنــيــن، ومــنــهــم وزيـ بــ
الأعــمــال، ناصر  في حكومة تصريف 
ر فـــي حــديــثــه إلــى 

ّ
ــذ ــ ــــذي حـ يـــاســـن، الـ

 »مـــخـــاطـــر انــــدلاع 
ّ
ــار« مـــن أن ــ ــبـ ــ »الأخـ

ــرائـــق فـــي الأيّـــــــام المــقــبــلــة بسبب  الـــحـ
الــــطــــقــــس الـــــحـــــار وارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات 
الـــحـــرارة فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق، مثل 
عـــكّـــار والــبــقــاع الــغــربــي. وفـــي ســيــاق 
المواجهة لحرائق محتملة، أكّد ياسين 
الموسم،  هــذا  مختلفة  بطريقة  العمل 
لـــنـــاحـــيـــة »تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة 
مختلف  بشكل  الحرائق  مــن  للوقاية 
عــمّــا ســبــق، حيث نــركّــز على المناطق 
المعرّضة أكثر من غيرها لخطر اندلاع 
الحرائق فيها، بالتعاون مع مجموعة 
من المستشارين«. ووفــق هــذه الخطة 
كانت  منطقة   14 إلــى  لبنان  »قسّمنا 
قــد تعرّضت لحرائق فــي الــسّــابــق، أو 
هي معرّضة أكثر من غيرها لمخاطر 
انــدلاع الحرائق فيها، وحدّدناها في 
الـــبـــلـــدات والــــقــــرى الـــتـــي تـــوجـــد فيها 
ــة تــزيــد  ــيـ ــات حـــرجـ ــاحــ ــســ غــــابــــات ومــ
على 20 هكتاراً«. أما الخطوة الأولى 
مــن المــواجــهــة فترتكز عــلــى »الــوقــايــة 
ــر الـــحـــريـــق  ــاطـ ــلٍ دائـــــــم مــــن مـــخـ ــكـ بـــشـ
والجمعيات،  البلديات  مع  بالتعاون 

معها  دائــمــة  اجتماعات  نعقد  ولــهــذا 
ــعـــرّضـــة مثل  بــخــصــوص المـــنـــاطـــق المـ
عكّار التي تعدّ الأغنى شجراً من بين 
المناطق اللبنانية، ونقوم بموازاة ذلك 
بحملات توعية تهدف إلى التخفيف 

من مخاطر الحرائق«.
ــــاســـــن إلـــــــى أنـــــــه فـــــي حــــال  وأشــــــــــار يـ
ــول الـــــحـــــرائـــــق »فــــإنــــنــــا نــعــمــل  ــ ــــصـ حـ
عــلــى أكــثــر مــن مــســتــوى لمواجهتها«، 
مــتــطــرقــا إلــــى هــــذه المــســتــويــات الــتــي 
»والــتــي  الــوطــنــيــة  ــة 

ّ
الــخــط تتضمّنها 

الــوقــايــة  ع عــلــى خــمــســة: الأوّل، 
ّ
تـــتـــوز

المراقبة  اني 
ّ
والث المخاطر،  من  والحدّ 

والإنذار المبكّر عبر النشرات اليومية 
ــــث عـــــن طـــريـــق  ــالـ ــ ــثـ ــ ــر، والـ ــ ــيـ ــ ــواطـ ــ ــنـ ــ والـ
أوّلًا  يــتــدخــل  الــــذي  الأوّل  المــســتــجــيــب 
ــاد الــــحــــرائــــق يـــدويـــا  ــمــ وســـريـــعـــا لإخــ
وبــآلات بسيطة كالرفش وعــن طريق 
الــتــي  مـــثـــل   )atv( ســــيــــارات صـــغـــيـــرة 
يستخدمها فريق درب عكّار لإخماد 
الحرائق وجمعيات مماثلة في البقاع 
ــــوف 

ّ
ــش ــه والــ ــيـ ــالـ ــربـــي وصــــــور وعـ ــغـ الـ

يــــــن والمــــحــــمــــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
ّ
وجــــــز

راعة«.
ّ
لاستصلاحها من أجل الز

هذه  خطورة  إلــى  المتطوعون  ويلفت 
الأفــــعــــال، وخــصــوصــا عــنــدمــا يــنــدلــع 
الـــحـــريـــق فــــي أحـــــــــراجٍ كـــبـــيـــرة، حــيــث 
»يــصــعــب إخــمــاد الــحــرائــق فــيــهــا، ولا 
ســيّــمــا الـــتـــي لا يـــوجـــد فــيــهــا طــرقــات 
سهّل دخول الآليات إليها، مثل حرج 

ُ
ت

السّفيرة للصنوبر البرّي الذي اندلع 
 مطلع الشهر الجاري لم 

ٌ
داخله حريق

الاستعانة  بــعــد  إلا  إخــمــاده  نستطع 
ــي«.  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ بــــــطــــــوّافــــــات الــــجــــيــــش الــ
ويــضــاف إلـــى هـــذه الــصــعــوبــات أزمــة 
المعدات  تتوافر  لا  »الإمــكــانــات، حيث 
الكافية للعمل، كغياب عدد كبير من 
المــتــطــوعــن عــن مــراكــز الــدفــاع المــدنــي 
بسبب تكلفة الانتقال الكبيرة نتيجة 
ــل 

ّ
ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات، وتــعــط

ــتـــي لا نــتــمــكــن مــن  بـــعـــض الآلــــيــــات الـ
إصـــاحـــهـــا إلا بـــعـــد قـــيـــام مــتــبــرّعــن 

ومغتربين بإصلاحها«.
ــع مـــأمـــوري   وضــ

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــقـــل

ــيــة وعــكّــار 
ّ
ــراج فـــي مـــراكـــز الــضــن ــ الأحــ

الــدفــاع  صعوبة عــن وضــع متطوعي 
الأهـــــالـــــي  هــــــــــؤلاء  دعــــــــا  إذ  المـــــــدنـــــــي، 
والــبــلــديــات إلـــى »الـــوقـــايـــة والانــتــبــاه 
والــرقــابــة، ســواء قبل انــدلاع الحرائق 
أو بعده«، ولا سيما »أننا نعاني من 
ضعف الإمكانات لدينا، وهو ما يؤثر 
مع  المطلوبة،  بالدوريات  القيام  على 
ـــه يــتــعــنّ علينا الــقــيــام هـــذه الأيـــام 

ّ
أن

ــة«. إلــى  ــاعـ ــسّـ ــــدار الـ بــــدوريــــات عــلــى مـ
 
ّ
ــــراج إلـــى أن ذلـــك، أشـــار مـــأمـــورو الأحـ

»الوضع البيئي سيّئ جدّاً، فالحرائق 

ــل الــســريــع لفرق 
ّ

ــرّابـــع عــبــر الــتــدخ والـ
الدفاع المدني التي نحاول تأمين دعم 
لــهــا بـــقـــدر مـــا نــســتــطــيــع مـــن صــيــانــة 
وتـــأمـــن مـــحـــروقـــات، والــخــامــس عبر 
ــــل طــــوافــــات الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 

ّ
تــــدخ

يصعب  مناطق  في  الحرائق  لإخماد 
الوصول إليها«.

ة 
ّ

الحرائق المفتعلة وضعف عد

المواجهة

فــي  ــع  الــــوضــ يـــبـــدو  لا  الأرض،  عـــلـــى 
ــكّــــار مــخــتــلــفــا عــمــا قــالــه  ــيــة وعــ

ّ
الــضــن

انــدلاع الحرائق هناك  ياسين، فخطر 
ــام، بــحــســب ما  ــ مــرتــفــع جـــداً هـــذه الأيــ
يقول متطوعون في الدفاع المدني في 
لوا عدم ذكر أسمائهم. 

ّ
المنطقتين، فض

وقــد يصل هــذا الارتــفــاع »إلـــى حــدود 
85% هــذه الأيـــام ولا يقل عــن %80«. 
العالية  الــحــرارة  كانت موجات  ولئن 
هــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي ارتــــفــــاع 
مــنــســوب الــخــطــر، بــحــســب هــــؤلاء، إلا 
أنهم يوردون أسباباً أخرى قد تؤدي 
ــم،  ــذا المـــوسـ ــ ــى انـــــــدلاع الـــحـــرائـــق هـ ــ إلـ
بالقرب  النيران  إشعال  تعمّد  ومنها 
مــن الأحـــراج أو فــي داخلها، مؤكدين 
أن »الكثير من تجار الحطب والفحم 
ار في مكبّات 

ّ
يعمدون إلى إشعال الن

ــايـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــفـ ـ
ّ
ــن الـ

الأحـــــــراج أو المــــوجــــودة بــداخــلــهــا أو 
الحقول  فــي  اليابسة  الأعــشــاب  حــرق 
والـــبـــســـاتـــن الـــتـــي ســـرعـــان مـــا تمتد 
ــــى الأحـــــــــراج، أو الـــحـــريـــق المــتــعــمــد  إلـ
بقصد وضع اليد على أراضي الدولة 

 والــقــطــع الــجــائــر لــم يتوقفا في 
ً
مــثــا

م منذ أكثر من سنة 
ّ
منطقة وادي جهن

بوتيرة  يسير  القطع  تقريباً، وحالياً 
عــالــيــة بــســبــب إقـــــدام المـــواطـــنـــن على 
تموين الحطب لفصل الشتاء عوضاً 
عـــن مـــــادة المـــــــازوت بــســبــب الارتـــفـــاع 

الكبير في سعرها«. وقد حمّل هؤلاء 
حادات البلديات بعض 

ّ
»البلديات وات

ـــه لو 
ّ
المسؤولية فــي هــذا الــسّــيــاق، وأن

رطة البلدية يقومون 
ّ

كان عناصر الش
بـــدوريـــات دائــمــة لــتــراجــعــت الــحــرائــق 

بنسبة كبيرة«.

تــشــيــر إلـــى "الــنــقــاط الأكـــثـــر احــتــمــالًا 
لاشــتــعــال الــنــيــران" و"تــركــيــزهــا على 
يرسم  وبالتالي  اللبنانية".  الأحــراج 
المـــركـــز عــلــى خــريــطــة لــبــنــان "مــؤشــر 
 
ٍّ
خــطــر الــحــرائــق" مصنفاً إلـــى: مــتــدن

، متوسط، مرتفع، مرتفع 
ٍّ
جداً، متدن

جداً وشديد.
الدكتور شادي  كـ"جهة علمية"، يرى 
عــبــد الــلــه مــســؤول "المــنــصــة البيئية 
المــجــلــس   دور 

ّ
أن بـــعـــد"  عـــن  لــــإنــــذار 

ــذا الــــحــــد، إذ يــقــوم  ــ ــنـــد هــ يــنــتــهــي عـ
بــنــقــل هــــذه المـــعـــلـــومـــات إلــــى "وحــــدة 
ـــوزراء  الـ فــي مجلس  المــخــاطــر"  إدارة 
و"يــــســــاعــــدهــــا فـــــي الــــتــــقــــديــــر وأخـــــذ 
وزارة  ــرســــل  تــ وبــــــدورهــــــا  الـــــــقـــــــرار"، 
الــداخــلــيــة المــعــلــومــات إلـــى الــبــلــديــات 
ــر إلـــى  لــلــتــدخــل حـــيـــث يــشــيــر المــــؤشــ
الاستشعار  فمركز  الشديد".  "الخطر 
لا يــصــدر خــريــطــة عــامــة لــلــبــنــان، بل 
يــقــوم بــتــحــديــد الــبــلــديــات المــعــرّضــة 
ــــد لأخــــــــذ الـــحـــيـــطـــة  ــديـ ــ ــــشـ ــر الـ ــطـ ــلـــخـ لـ
والــحــذر فــي نشرة يومية مؤلفة من 
إلــــى منصة  بـــالإضـــافـــة  14 صــفــحــة، 
لع 

ّ
إلكترونية يمكن لأيّ مهتم أن يط

على معلوماتها.

مكافحة الحرائق

يــتــواصــل  ــق،  ــريــ انــــــــدلاع أيّ حــ عـــنـــد 
"مركز الاستشعار عن بعد" مباشرة 
ــاع المـــدنـــي لمــعــرفــة إحــداثــيــة  ــدفـ مـــع الـ
الـــحـــريـــق، ومــــن بــعــدهــا يــتــم تفعيل 
يقوم  الــذي  الحرائق"،  "تتبّع  برنامج 
ــريــــاح وســرعــتــهــا  بــتــحــلــيــل حـــركـــة الــ
والرطوبة بغرض معرفة  واتجاهها 
ــار أو مــا  ــنــ كــيــفــيــة تـــحـــرك مـــقـــدمـــة الــ
يعرف بـــ"تــاج الــحــريــق"، لإعــطــاء فرق 
الــتــوجــيــهــات  الأرض  عــلــى  ــاء  ــفــ الإطــ
والصور  البيانات  فتحليل  الــازمــة. 
ــر الأقــــــمــــــار  ــ ــبـ ــ الـــــجـــــويـــــة المـــــتـــــاحـــــة عـ
أكبر  الصناعية يعطي قدرة مناورة 
عــلــى الأرض.  الإطــفــاء  فـــرق  لعناصر 
التنسيق يتمّ دائماً عبر "وحدة  هذا 

وا لموسم الحرائق
ّ

ه«: استعد
ّ
الصيف في »عز

 النار
ّ

ة:  على خط
ّ

المجلس الوطني للبحوث العلمي

يرتفع منسوب الخطر 

هذه الأيام من اندلاع 

سلسلة من الحرائق، 

 
ّ

بالتزامن مع موجة الحر

التي تشهدها البلاد. ولئن 

كان هذا الخطر لا يستثني 

اً من المناطق، إلا أن 
ّ

أي

منطقة الشمال تحسب 

حسابات أكبر لما قد يحدث، 

لاعتبارين أساسيين، أولهما 

أنها تملك مساحات هائلة 

 من الأكبر 
ّ

من الأحراج تعد

في لبنان وفي الشرق 

الأوسط، وثانيهما حصتها 

السنوية من الحرائق التي 

تجعل من الخوف مبرراً. 

وقد دفع هذا الواقع 

المعنيين إلى إعلاء الصوت 

لتعزيز سبل الحماية 

والوقاية، وخصوصاً 

وزارة البيئة التي أعلنت عن 

مواجهة مختلفة هذا 

العام للتخفيف من وطأة 

الحرائق

ل مركز الاستشعار عن بعد في المجلس الوطني للبحوث الذراع 
ّ

يشك

العلمية المساعدة وخط الدفاع الأول في مكافحة حرائق الغابات 

ومراقبة الغطاء النباتي في لبنان وتطوره، إذ يقع تحت عين المركز 

3076 كيلومتراً مربعاً من المساحات الحرجية في لبنان، يضاف إليها 

3008 كيلومترات مربعة من الأراضي الزراعية تجمع كل المعلومات 

اً بهدف حمايتها من الحرائق والحفاظ عليها
ّ

الخاصة بها يومي

الــــوزراء.  المــخــاطــر" فــي مجلس  إدارة 
وعلى سبيل المثال، خلال حرائق عام 
إلى  الله  عبد  يشير  الشهيرة،   2019
 المركز أصدر عدة إنــذارات منبّهاً 

ّ
"أن

من مشكلة كبيرة مقبلين عليها في 
فــتــرة بــعــد الــظــهــر"، خــافــا لــكــام من 
كــان على الأرض القائل بـــ"أن الأمــور 
تحت السيطرة". وبناءً على توصية 
مــركــز الاســتــشــعــار عــن بــعــد، "حــرّكــت 
مع  التعاون  بــروتــوكــولات  الحكومة 
ــي والــــدول العربية  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــاورة الـــتـــي ســـاعـــدت طــائــراتــهــا  ــجــ المــ
القادمة من قبرص وتركيا واليونان 
كما الأردن ومصر في إخماد جزء لا 

يستهان به من النيران".

تقارير بالكوارث

أما بعد إخماد النيران، فيعود المركز 
الخسائر  حــجــم  تــقــديــر  عــلــى  للعمل 
ــيــــران والمـــســـاحـــة  ــنــ لـــنـــاحـــيـــة شـــــدة الــ
ــة الاحــتــراق.  الــتــي أتـــت عليها ودرجــ
 
ّ
ــــاس أن ــنـ ــ الـــــصـــــورة الــــعــــامــــة لــــــدى الـ

بينما  دائــمــا"،  الغابة  يدمر  "الحريق 
الغابات   

ّ
"إن تقول  العلمية  الحقيقة 

تعاود نشاطها بعد إخماد النيران"، 
ـــ"حــــمــــات  بــ لـــلـــتـــدخـــل  ولا ضــــــــــرورة 
ــهــا 

ّ
تــشــجــيــر" قـــد لا تــكــون مــفــيــدة لأن

لم تكن  أنــواع أشجار جديدة  تدخل 
ــودة ســـابـــقـــا فـــيـــكـــون تــأثــيــرهــا  ــوجــ مــ
ســلــبــيــا. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــدرس 
مـــركـــز الاســتــشــعــار عـــن بــعــد نــوعــيــة 
إلــى:  المــحــروقــة ويصنفها  الأشـــجـــار 
حـــرجـــيـــة، مــثــمــرة وأعــــشــــاب، ويــقــوم 
ــا فــــي تــقــاريــر  مــــن بـــعـــدهـــا بــــإدراجــــهــ
الحرائق  عــدد  فيها  يذكر  إحصائية 
بــشــكــل يـــومـــي ومــنــاطــقــي بــمــا يفيد 
لاحــقــا فـــي تــحــديــد مــوســم الــحــرائــق 

والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
ــي لــبــنــان،  ــراً يـــؤكـــد عــبــد الـــلـــه "فــ ــيـ أخـ
الإهـــــــمـــــــال هــــــو الــــســــبــــب الأســـــاســـــي 
 "حرائق 

ّ
لاشتعال الحرائق"، علماً بأن

الغابات، بشكل عــام، يمكن أن تكون 

من  ونــاتــجــة  مفتعلة  وغــيــر  طبيعية 
عملية التخمر، بالإضافة إلى عوامل 
الــرطــوبــة والــــحــــرارة"، ويــشــبّــه الأمـــر 
مرفأ  أهـــراءات  في  النيران  باشتعال 
بيروت. تكاتف عوامل الاشتعال في 
الأولــى،  الشعلة  "يطلق  معينة  نقطة 
وإذا كــانــت الأحــــوال الــجــويــة ملائمة 
واشتداد  الرطوبة  انخفاض  لناحية 
ــاح نـــكـــون أمــــــام حــريــق  ــ ــريـ ــ ســـرعـــة الـ

غابات طبيعي".

إعلان من شركة كازينو لبنان ش.م.ل.
تبــاشر شركــة كازينــو لبنــان، شركــة صاحبــة امتيــاز مســاهمة لبنانيّــة، بتوزيــع 
ــف  ــن أل ــة /50,000/ ل.ل. )خمس ــة بقيم ــاح مرحلي ــة أرب ــى أنصب ــلفة ع س
ــة( للســهم الواحــد )تحســم منــه الضريبــة(، ابتــداءً مــن الجمعــة  لــرة لبنانيّ
2022/9/9 في مركــز الشركــة الرئيــي في طبرجــا مــن الســاعة العــاشرة صباحــاً 
ــرا للإســتثمار  ــة إن ــد شرك ــتناداً لتعه ــك اس ــر، وذل ــد الظه ــة الواحــدة بع لغاي
ــع  ــة هــذا التوزي ــان، بتغطي ــو لبن ــة كازين ــة أســهم شرك ــة أكثريّ ش.م.ل. حامل
ــدرس  ــان ل ــو لبن ــة كازين ــة لشرك ــة العادي ــة العمومي ــاع للجمعي في أول اجت

ــة. ــات المالي البيان
في   )Record Date( التوزيــع  مــن  المســتفيدين  ســجلّ  تاريــخ  يُحــدّد 

إعــان. أوّل  صــدور  تاريــخ   2022/8/31
شركة كازينو لبنان ش.م.ل.

عبد الكافي الصمد                                                                

مــنــذ أيــــــام، تـــتـــوالـــى الـــتـــحـــذيـــرات من 
زيادة خطر اندلاع الحرائق في لبنان 
المترافقة مع موجة حــرٍّ قوية تستمر 
حتى التاسع من أيلول المقبل. دعوات 
بــالــجــمــلــة أطــلــقــتــهــا وزارتــــــــا الــبــيــئــة 
راعة ومصلحتا الأرصاد الجوّية 

ّ
والز

 المــعــنــيــن 
ّ
والأبــــحــــاث الـــزراعـــيـــة لـــحـــث

والــنــاس عــلــى اتــخــاذ أقــصــى درجـــات 
الوقاية للحؤول دون اندلاع الحرائق 
أو فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال الـــبـــقـــاء على 

جهوزية لمواجهة كارثة قد تحل.
ولــئــن كــــان الــتــحــذيــر مــمــا قـــد يــحــدث 
ــنـــان، إلا  ــبـ لا يــســتــثــنــي مــنــطــقــة فــــي لـ
الــكــبــرى مــن تلك  الــحــصــة  أن للشمال 
التحذيرات، حيث يكبر الخوف هناك 
مــن انـــدلاع الحرائق وخــســارة أحــراجٍ 
ــف مــن الأكــبــر فــي لــبــنــان. ولعل 

ّ
تــصــن

القلق اليوم هو مصير  أكثر ما يثير 
مـــنـــطـــقـــتـــن حــــرجــــيــــتــــن: الأولــــــــــى فــي 
السّفيرة،  حــرج  تضمّ  والتي  ية 

ّ
الضن

الــــذي يــعــدّ أكــبــر حـــرج صــنــوبــر بـــرّي 
ــــط، والـــذي  ـــرق الأوسـ

ّ
فــي لــبــنــان والـــش

ــن جـــهـــة بـــلـــدة  ــ ــع فـــيـــه حــــريــــق مـ ــ ــدلـ ــ انـ
الــجــاري. وقد  الثامن من  بطرماز في 
ــه كـــان  ــ أثـــبـــتـــت الــحــقــيــقــات يـــومـــهـــا أنـ
الثانية  المنطقة  أمّـــا   .

ً
مــفــتــعــا حــريــقــا 

فــهــي عــكــار الغنية بـــالأحـــراج، والــتــي 
واجهت موسماً كارثياً العام الماضي 
ــرائـــق ضخمة  ــدلاع ســلــســلــة حـ ــ مـــع انــ
فـــي مــنــاطــق الــقــبــيــات وجـــبـــل أكــــروم 
م، أتت على مساحة 2580 

ّ
ووادي جهن

بـــحـــســـب "مـــنـــصّـــة الإنـــــــذار 
المــبــكــر"، بــلــغ عـــدد الــحــرائــق 
اليوم  منذ عام 2016 حتى 
ألــــف حـــريـــق، أتــــت على   21
حـــرجـــيـــة  ــرة  ــ ــجـ ــ شـ  6500
و2600 شجرة مثمرة، عدا 
المــســاحــات الــعــشــبــيــة. سنة 
عــدد  أكــبــر  2016 ســجّــلــت 
ــق وصــــــل إلـــى  ــرائــ ــحــ ــ مــــن ال

4488 حريقاً.

مؤشر عدد 

الحرائق وتوزعها

مؤشر خطر الحرائق

يقوم مركز الاستشعار عن بعد بتحليل حركة الرياح 

وسرعتها واتجاهها والرطوبة بغرض معرفة كيفية 

تحرك مقدمة النار )ارشيف ــ مروان طحطح(

الحقيقة العلمية تقول 

 الغابات تعاود 
ّ

إن

نشاطها بعد إخماد النيران

مت وزارة البيئة لبنان
ّ

قس

ضة
ّ
إلى 14 منطقة معر

لخطر الحرائق تزيد مساحاتها 

الحرجية على 20 هكتاراً
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الــبــاد بعد  حتى مــجــيء المسيحية إلــى هــذه 
أولًا. وبسبب هذه  الــشــام  بــاد  فــي  انتشارها 
 فــي بــاد الــرافــديــن أيــة لغة 

َ
الأحـــداث لــم يتبق

آشــوريــة أو كلدية )بــابــلــيــة( مــا عــدا مخلفات 
الدينية  والمــراكــز  المعابد  فــي  كهنوتية  قليلة 

المحافظة.
الــلــغــتــان  ــيــــادي كـــانـــت  المــ الـــقـــرن الأول  - فـــي 
ــــاد الـــشـــام  ــة فــــي بـ ــ ــيـ ــ ــان هـــمـــا الآرامـ ــدتـ ــائـ ــسـ الـ
مـــع الــيــونــانــيــة والـــفـــارســـيـــة فـــي شـــرقـــي بــاد 
الرافدين وإيــران وحتى مجيء الفتح العربي 
الإســــامــــي، وبـــــدأت الــلــغــة الــعــربــيــة -ومــــن ثم 
خطها- يحل محل الفارسية في شرق العراق 
كما صار يزاحم الآرامية )التي صارت تدعى 
أي ســـوريـــا(  ــــورث  ســ مــــن   - الـــســـريـــانـــيـــة  الآن 
اللغة  هــذه  الــجــدد  المسيحيون  تبنى  أن  بعد 
اعــتــبــروا  لأنــهــم  السيريانية  عليها  وأطــلــقــوا 
الآرامية هي لغة الوثنيين فصارت معظم مدن 
العربية،  الــشــام تتكلم  الــرافــديــن وبـــاد  بـــاد 
ــيـــة( في  واســتــمــرت الــســريــانــيــة )وريــثــة الآرامـ
الكنائس ولدى بعض القطاعات المحافظة في 
بلاد الرافدين وبلاد الشام، إلا أنها استمرت 
كلغة التداول خارج المدن وفي قرى وقطاعات 
منعزلة في كل بلاد الرافدين وبلاد الشام وما 

زالت«. 
مــا يهمنا فــي الاقــتــبــاس الأخــيــر أن الــبــاحــث 
أبـــو الـــصـــوف يــمــيــز بـــن الآرامـــيـــة ووريــثــتــهــا 
السريانية، بما يذكرنا بالتفريق الذي قال به 
تسمية  أصل  الكلداني، حول  يعقوب  الراهب 
الــســريــان ويــرجــعــه إلــى ســوريــا، أو »ســـورث« 
كما يستدرك أبو الصوف من دون أن يوضح 
أصــل لفظة »ســــورث« وبـــأي لغة وردت بهذا 

التصويت.
نـــصـــل الآن إلـــــى وجـــهـــة نـــظـــر المـــــــؤرخ جــعــفــر 
ــان »إلــــــى  ــ ــريــ ــ ــســ ــ ــنــــســــب الــ ــر، الــــــــــذي يــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ المــ
حــاضــرتــهــم ســــــورى، الـــقـــريـــة المـــعـــروفـــة بــهــذا 
ــة. 

ّ
الاســــم حــتــى الــيــوم فــي نــطــاق مــديــنــة الــحــل

ــد تـــنـــصّـــروا فـــي فـــتـــرة الــحــكــم  ــوا قـ ــانـ ــذيـــن كـ الـ
لــهــم، مــن دون أن يتمسحنوا، كما  الــرومــانــي 
سيفعل الـــرومـــان«. ويضيف فــي فــقــرة أخــرى 
 فـــي ما 

ُ
ــعــرف

ُ
 أصـــالـــة الــجــمــاعــة الــتــي ســت

ّ
»إن

مـــور 
ُ
بــعــد بــاســم قــريــش فــي الــنــبــط هــي مــن الأ

أبــرز شواهدها عبارة علي عليه  الثابتة. من 
 عن نسبنا 

ً
السلام الشهيرة: »مَــن كــان سائلا

 من كوثى«. وثانية عن ابن عمّه ابن 
ٌ
ا نبط

ّ
فإن

عــبــاس: »نحن معاشرَ قريش حــيٌّ مــن النبط 
 في 

ٌ
من أهل كوثى«. و«كوثى« هذه اليوم قرية

تقريباً  قــرنٍ  بعد  ــه 
ّ
أن والظاهر  الكوفة.  نطاق 

 
ٌ
 نــبــطــيّــة

ٌ
مـــن دمــــار »الـــحـــجـــر« حــصــلــت هـــجـــرة

 من »كوثى« باتجاه »الحجاز« 
ٌ
 كبيرة

ٌ
معاكسة

فــي مناطق شرق  قــد يكون مقنعاً كفاية   )66
الـــفـــرات، ولــكــنــه لا يعلل شــيــوعــه فــي الغربية 
»السورية الفلسطينية« إلا على سبيل المجاز.
كانت  السريان«  »بــاد  أن  الكلداني  ويضيف 
بين  شــرقــي  عظيمين  »قــســمــن  إلـــى  منقسمة 
ــفــــرات وبـــــاد الأرمــــــن شـــمـــالًا حــتــى جــزيــرة  الــ
العرب جنوباً، وغربي يمتد مما وراء الفرات 
لهجوياً  وتنقسم  غــربــا.  المتوسط  البحر  إلــى 
إلـــى قــســمــن؛ لهجة شــرقــيــة وأخــــرى غــربــيــة«. 
ويضيف الراهب الكلداني »أما الشرقية فهي 
لــغــة الـــكـــلـــدان الــكــاثــولــيــك والــنــســاطــرة أيــنــمــا 
كانوا، وهي اللغة الآرامية الصحيحة القديمة 
ونينوى  بــابــل  مملكتي  فــي  يــومــا  المستعملة 
العظيمتين والــجــزيــرة والـــشـــام ولــبــنــان ومــا 
الــبــاد كما يقر بذلك الخبيرون  يــجــاور هــذه 
ــا الــلــغــة الــغــربــيــة  ــ ــة... وأمـ ــاصــ ــة خــ ــوارنــ ــن المــ مـ
المعروفة في زماننا بالسريانية بلا قيدٍ فهي 
واليعاقبة  الكاثوليك  والسريان  المــوارنــة  لغة 
حيث وجــدوا، وهذه لا نجد أثراً لاستعمالها 
في جميع البلاد الآرامــيــة ما خلا جبال طور 
عــبــديــن فـــي قـــرب مــــارديــــن... فــلــذا لا مــانــع أن 
من  متولدة  جبلية  لغة  )نعتبرها؟(  نتخذها 
فــســاد الــلــغــة الآرامـــيـــة الــفــصــيــحــة قـــد نشرها 
مــتــأخــراً بــعــض عــلــمــاء الــســريــان الأرثـــوذكـــس 
 فــي الــطــقــس الــســريــانــي كي 

ً
وجــعــلــوهــا عــامــة

يمتازوا عن النساطرة لشدة العداوة الدينية 
الكائنة بينهم« )ص 12(.

إن الــخــاصــة الــتــي يــمــكــن أن نــخــرج بــهــا من 
كـــام يــعــقــوب الــكــلــدانــي، إضــافــة إلـــى إرجــاعــه 
أصل كلمة السريان إلى سوريا، هو أن اللغة 
أو اللهجة الغربية التي سميت السريانية لا 
وجود لها شرقاً، أي في بلاد الرافدين، حيث 
تسود ما سماها الكلداني »الآرامية الصحية 
الغربية  اللهجة  واعتبر  القديمة«،  الفصيحة 
»الــســريــانــيــة« لــهــجــة آرامـــيـــة فـــاســـدة. ويــبــدو 
السجال المذهبي الطائفي بين مكونات الإقليم 
الشرقي والغربي -الكاثوليكي والأرثوذكسي- 
ــارزاً هـــنـــا. والمـــاحـــظ أيـــضـــا أن المــســيــحــيــن  ــ بــ
الــعــراقــيــن/ وعــلــى اخــتــاف طــوائــفــهــم، نـــادراً 
مـــا يــســتــعــمــلــون تــســمــيــة أو صــفــة الــســريــان 
ــالــــة إلــــى هــويــتــهــم ويــــركــــزون على  حـــن الإحــ
الــبــعــد الــقــومــي ســــواء كـــان آثـــوريـــا/ آشــوريــا، 
الأرثوذوكسية  الكنيستين  أن  مع  كلدانياً،  أو 
والــكــاثــولــيــكــيــة فــي الـــعـــراق تــوصــفــان رسمياً 
بـــالـــكـــنـــيـــســـتـــن الــــســــريــــانــــيــــتــــن، ولــــكــــن اســــم 
»السريان« غير شائع في الاستعمال الحياتي 

اليومي. 
ــقــــوب الـــكـــلـــدانـــي  ــعــ ــاب الــــــراهــــــب يــ ــ ــتـ ــ ــــرك كـ ــتـ ــ نـ
الموصلي، وننتقل إلى موصلي آخر هو عالم 
آثار متخصص ومؤرخ وكلداني أيضاً هو د. 
بنهام أبو الصوف )تـ 2012(، والذي يعترض 
بـــدءاً عــلــى اعــتــبــار »الــكــلــدان« قــومــيــة )إثــنــيــة( 
قدماء،  نظره مسيحيون نساطرة  في  بل هم 
ومن الأتباع الأوائــل ليسوع المسيح، ولكنهم 
من أصل آرامي، وقد تمت »كثلكة« قسم كبير 
منهم بمختلف الأساليب في القرن الخامس 
البابا  عليهم  وأطلق  رومــا،  بتدخل من  عشر 
في  العاشر  ليون  البابا  يقصد  وربما  ليون، 
الــقــرن الـــســـادس عــشــر، اســـم »المــســيــحــيــن في 
أرض الــكــلــدان«. يضيف أبــو الــصــوف »ولهذا 
اليوم  إلى  الكلدان على نفسه  يطلق بطريرك 
لــقــب »بـــطـــريـــرك بـــابـــل عــلــى الـــكـــلـــدان« أي أن 
الكلدانية عنده مذهب ديني وليس قومية«، 
وهـــــذا رأي قـــابـــل لــلــنــقــاش ويــثــيــر إشـــكـــالات 
كثيرة أخرى. ومن مقالته المكثفة هذه، ولقاء 
الخلاصات  باختصار  نـــورد  آخــر  تلفزيوني 

التالية:
ت 

َّ
الآشورية حل الإمبراطورية  - »بعد سقوط 

اللغة الآرامية والخط الآرامي في معظم بلاد 
الشمال وكل بلاد  الرافدين غربي دجلة وفي 
ــذا كــمــا أســلــفــت أعــــاه بــعــد سقوط  آشــــور وهــ
الشرق  إلــى  والكلديين، تجاورهم  الآشــوريــن 
من دجلة وفي كل بلاد إيران لغة وخط الدولة 

الأخمينية التي احتلت بابل في 539 ق.م.
ــيـــان ســـيـــاســـي لـــآشـــوريـــن بــعــد  ــر كـ ــ - إن آخـ
خــروجــهــم مــن نينوى وآشـــور كــان فــي حــرّان 
حـــيـــث قـــضـــى عــلــيــه نـــبـــوخـــذ نـــصّـــر مــؤســس 

السلالة الكلدية البابلية الأخيرة. 
ــانـــوا  ــلـــى هـــــــذا، نـــجـــد أن مــــن كـ - تـــأســـيـــســـا عـ
لغة  الآشــوريــة،  باللغة  ويتعاملون  يتكلمون 
الحاكمين فــي الامــبــراطــوريــة الآشــوريــة وفي 
كل بلاد الرافدين وأطرافها الشمالية والجبال 
وشمالي سوريا، قد انقرضوا تماماً في مطلع 
بعدهما،  ومــا  ق.م  والــرابــع  الخامس  القرنين 

علاء اللامي *

ربــمــا يــكــون كــتــاب الــراهــب المــوصــلــي يعقوب 
الكلداني المطبوع سنة 1900، في مطبعة دير 
الآبـــــاء الــدومــنــكــيــن بــالمــوصــل، تــحــت عــنــوان 
الراغبين في لغة الآرامــيــن« من أوائــل  »دليل 
إلى  الحديث  العصر  في  تطرقت  التي  الكتب 

أصول السريان وعلاقتهم بغيرهم. 
فـــي هـــذا الــكــتــاب - المــكــتــوب بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
ــربـــي ولـــكـــنـــه لا يــخــلــو مــن  كــمــعــجــم آرامـــــــي عـ
ــقـــرات ومــقــتــبــســات بــالــلــغــة الــســريــانــيــة من  فـ
ما  مقدمته  في  الكلداني  يكرر   - ترجمة  دون 
بـــات فــي عـــداد الــبــديــهــيــات فــي زمــانــنــا مــن أن 
»جــمــيــع الــبــاد المــعــروفــة بــالــســريــانــيــة ســواء 
كـــانـــت شــرقــيــة أم غــربــيــة كـــانـــت مــعــروفــة في 
قديم الزمان بالآرامية، وهذه كانت تسميتها 
الحقيقية...، قد اختلفت آراء العلماء في لفظة 
سوريا التي منها سُمّي السريان أي اختلاف. 
فلقد ذهب البعض منهم لا سيما العلماء في 
أصل لفظة سوريا مشتقة من آثور أو آشور، 
اشــتــقــهــا الـــيـــونـــانـــيـــون بـــعـــد اســـتـــيـــاء مــلــوك 
الآثوريين على الديار الشامية« )ص 9(. وفي 
عرضه لآراء علماء عصره ومن سبقهم يورد 
الصليني،  ابن  رأياً لأحدهم يسمّيه  الكلداني 
ديونيسيوس  مــار  المقصود  أن  الظن  وأغــلــب 
آمــد )ديــار بكر(  يعقوب بن الصليبي مطران 
1171، والـــــذي يـــكـــرر الـــــرأي نــفــســه فـــي كــتــاب 
اليونانيين(  )أعــنــي  »لكنهم  فــيــه:  يــقــول  آخـــر، 
يسموننا تعييراً لنا عوض السريان يعاقبة، 
ونــحــن نــردهــم قائلين إن اســم الــســريــان الــذي 
ســلــبــتــمــوه عـــنـــا لـــيـــس عـــنـــدنـــا مــــن الأســــمــــاء 
الشريفة لكونه متأتياً من اسم سوروس الذي 
مــلــك فـــي أنــطــاكــيــة فــدعــيــت بــاســمِــه ســـوريـــا... 
أمـــا نــحــن فــإنــنــا مـــن بــنــي آرام، وبــاســمــهِ كنا 
يـــبـــدو أن هـــذا  ــــن«. ولا  ــيــ ــ يـــومـــا آرامــ نــســمــى 
التأثيل لاســم ســوريــا مــن ســـوروس يعتد به 
علمياً لأسباب عدة منها أن بعض الباحثين 
القدماء والمعاصرين يعتبرون قصة سوروس 
أسطورية، وقد ورد اسمه في ترجمة سريانية 
لأســـطـــورة يــونــانــيــة عــنــوانــهــا »ديــوقــلــيــوس 
الــحــكــيــم« مـــوجـــودة فــي المــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
وقـــد تــرجــم جـــزءاً منها هــنــري بــــدروس كيفا 
التاريخ  فــي  بالمتخصص  نفسه  يعرف  الــذي 
ــر رقــمــهــا الــتــوثــيــقــي المــتــحــفــي،  ــ الآرامـــــــي، وذكـ
والبعض الآخر ينفي وجود ملك آرامي بهذا 
الكلداني  الراهب  الاســم لأنطاكيا، ولكن كلام 
إلـــقـــاء  فــــي   - مـــقـــصـــود  بــشــكــل   

ْ
- وإن يــفــيــدنــا 

الضوء على الخلافات التي كان اسم السريان 
يــثــيــرهــا مــبــكــراً بــن الــطــوائــف المــســيــحــيــة في 
المشرق العربي، ويخلص إلى ثلاث خلاصات 

سأدرجها أدناه بحرفها لأهميتها: 
الــســريــان عــمــومــا، شــرقــيــن أم غربيين،  - »إن 
يسّمون سرياناً  الــزمــان  قديم  فــي  يكونوا  لــم 
بل آراميين نسبة إلى جدّهم آرام بن سام بن 

نوح«.
أن يرتقي عهده  الــســريــان لا يمكن  اســم  إن   -
أو خمسمائة  أربعمائة  من  أكثر  إلــى  عندهم 
سنة قبل التاريخ المسيحي )أرجح أنه يقصد 
اعــتــبــاراً مــن السنة المــيــاديــة الــتــي كتب فيها 
ــاول أن يــجــعــل اســـم  ــحــ ــن يــ ــه( خـــافـــا لمــ ــابـ ــتـ كـ

 للآراميين. 
ً
السريان قديماً أصلا

ــتــــي تــهــمــنــا هــنــا  - والــــخــــاصــــة الأخــــيــــرة والــ
فيقول فيها: »إن اسم السريان لم يدخل على 
الآرامـــيـــن الــشــرقــيــن أي الــكــلــدان والآثــوريــن 
الذين تلمذوا  الرسل  إلا بعد المسيح على يد 
هــذه الــديــار، لأنهم كــانــوا جميعاً مــن سورية 
ــون  ــ ــا الأولــ ــ ــدادنـ ــ ــان أجـ ــ  كـ

ْ
ــك إذ ــ فــلــســطــن، وذلــ

التمسك  شــديــدي  )المــتــنــصــرون؟(  المنتصرون 
بــالــديــن المــســيــحــي الـــحـــق، أحـــبـــوا أن يــســمــوا 
ــتـــركـــوا اســـمـــهـــم الــقــديــم  بـــاســـم مــبــشــريــهــم، فـ
واتـــخـــذوا اســـم الــســريــان لــيــمــتــازوا عـــن بني 
جــنــســهــم الآرامـــيـــن الــوثــنــيــن، ولــــذا أضــحــت 
لـــفـــظـــة الآرامــــــــــي مـــــرادفـــــة لـــلـــفـــظـــة الـــصـــابـــئـــي 
والوثني ولفظة السرياني مرادفة للمسيحي 

والنصراني إلى اليوم« )ص 11، م.س(.
إن تعليل إطــاق الاســم بكون الــرســل الأولــن 
نشروا رسالة المسيح في مناطق شرق الفرات 
جاؤوا من »سورية فلسطين« )وفي المناسبة 
ــرودوتــــس أن  ــيــ فـــقـــد ســـبـــق لأبـــــي الــــتــــاريــــخ هــ
اســتــعــمــل هـــذه الــتــســمــيــة »ســـوريـــة فلسطين« 
ومقلوبها أي »فلسطين سورية« في تاريخه 
الشهير في القرن الخامس ق.م، كما وثقت ذلك 
فجر  منذ  فلسطين  تاريخ  »موجز  كتابي  في 
ص  الإســامــي«  العربي  الفتح  حتى  التاريخ 

نزلت الوادي الصغير الذي تتوسّطه الكعبة، 
التي كان النبي إبراهيم عليه السلام قد رفع 

قواعدها في قصّةٍ معروفة«. 
لنبدأ من البلدة البائدة التي تحمل اسم سورا 
أو سوراء، وتلفظ بالألف الممدودة والمقصورة 
باللهجة  العامة  ويسميها  بالشين،  وأحياناً 
الشيخ  ويكتبها  »ســـورة«،  العربية  العراقية 
يــوســف كـــركـــوش الــحــلــي فـــي كــتــابــه »تــاريــخ 
الــحــلــة« ســـيـــور. وقـــد أخــــذت اســمــهــا مـــن أحــد 
رواضـــــــــع نـــهـــر الـــــفـــــرات قــــــرب مـــديـــنـــة الــحــلــة 
)حــــاضــــرة الإمــــــــارة المـــزيـــديـــة الأســــديــــة الــتــي 
أنــشــئــت فــي عـــام 388هـــــــ/998 م(، وهـــو النهر 
الـــذي ســمــاه المـــؤرخ والآثــــاري الــعــراقــي أحمد 
سوسة نهر ســـوران، وهــو نهر مــنــدرس الآن. 
وتـــذكـــر المـــصـــادر الــعــربــيــة الإســامــيــة وجـــود 
»جــســر فــوق هــذا النهر يــعــرف بجسر ســورا، 
وهو الجسر الذي أكسب مدينة سورا أهمية 
في تاريخ العراق، إذ يُعدُّ هذا الجسر الطريق 
الكوفة والمدائن وبغداد، كما كان  الرابط بين 
الفتوحات  ــام  أيـ الإســامــيــة  للجيوش  مــعــبــراً 
الإســـامـــيـــة )مــقــالــة تــعــريــفــيــة بــمــديــنــة ســـورا 

الآثارية على موقع »مركز تراث الحلة«(. 
 ســورا كانت 

َّ
وقــال الباحث د.أحمد سوسة إن

فـــي الأصـــــل »مـــديـــنـــة بــابــلــيــة قــديــمــة ومـــركـــزاً 
مــن المــراكــز المــهــمــة« ولـــم يــوثــق هـــذه المعلومة 
يبقى كلامه  تأريخية، ولهذا  أو  آثارية  بأدلة 
أما  والــنــقــاش.  للبحث  قابلة  معلومة  مــجــرد 
لــفــظ ســــورا فــذكــر د. يــوســف كــاظــم الــشــمــري 
مشترك  بحث  فــي  الجبوري  صالح  وحمدية 
لهما بعنوان »مدينة سورا قراءة في نشأتها 
وآثارها الفكرية والعمرانية والجغرافية« إنه 
ما  المنخفضة، وهــذا  الأرض  »عبري« ويعني 
أنــه من أصول  لم يؤكده د. أحمد سوسة مع 
يـــهـــوديـــة ويـــجـــيـــد الـــعـــبـــريـــة ومـــســـقـــط رأســــه 
الشخصية،  سيرته  تقول  كما  نفسها  الحلة 
وقــد تــكــون الــبــلــدة قــد وجـــدت حقاً قــرب بابل 
القديمة، وسكنها اليهود بعد السبي البابلي 
فــي عهد نبوخذ نصر فصاعداً ولكن هــذا لا 
ثانوية قياساً  أنها ظلت بلدة صغيرة  ينفي 
إلــــى الـــحـــواضـــر الأخــــــرى فـــي بــــاد الـــرافـــديـــن 
القديمة أو العربية الإسلامية. وبهذا وصفها 
الإدريـــســـي حــيــث قـــال بــأنــهــا »مــديــنــة حسنة 
مــتــوســطــة الـــقـــدر«. أمـــا ابـــن حــوقــل فوصفها 
بقوله: »هي مدينة مقصودة« أي واقعة على 
يقصدها  ولهذا  والتجارة،  المسافرين  طريق 
ــنــــاس، وذكـــــر أن حــفــر نــهــرهــا »يـــرجـــع إلــى  الــ
أيضاً  ويــرد  النبط«  الأردوان، وهــم  مُلك  زمــن 
أن »هــذا الاســم أطلق على النهر تيمناً بابنة 
جميلة لهذا الملك وهي أم سابور بن أردشير 
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الاحتمال 

الذي عبر عنه 

الباحث جعفر 

المهاجر حول 

اسم السريان لا 

يوجد ما يؤيده 

ويرجحه، فصيغ 

النسبة التي 

أوردناها ومنها 

السوراني لا 

تلتقي مع 

الصيغة الأشيع 

أي السرياني

رأيرأي

ملك الساسانيين«؛ ورغم الطريقة البدائية في 
هـــذا الــوصــف الــجــغــراتــاريــخــي، وعـــدم وجــود 
ملك نبطي ســـوادي بــهــذا الاســـم الـــذي يتكرر 
فــي الــســرديــة الــعــربــيــة الإســامــيــة مــثــلــه مثل 
الــنــمــرود، ولــكــن الــخــبــر بصيغته الــعــامــة قد 
ون  يسمَّ من  أو  فالنبط  الصحة،  من  يخلو  لا 
غالبية سكان  يشكلون  كانوا  السواد«  »نبط 
العراق قبل الإسلام إذا ما اتفقنا على المعنى 
المجازي للأنباط كاسم أطلق على عموم بقايا 
الأقوام الجزيرية القديمة في الرافدين، ولكن 
الـــروايـــات حــولــهــم يختلط فــيــهــا الأســطــوري 
ــوثــــق آثـــاريـــا  والـــحـــكـــائـــي، والمــــوثــــق بــغــيــر المــ

ولغوياً.
وقد أشارت بعض الروايات كما يذكر الشمري 
والجبوري في بحثهما إلى أن تأسيس سورا 
ف من 

َ
كــان في 403 هـ / 1013 م، فيما يُستش

روايــات أخرى أن تأريخ تأسيسها يعود إلى 
 من ذلك وتحديداً إلى عهد 

ً
تأريخ أقــدم قليلا

الخليفة العباسي القادر )تـ 1031م( الذي كان 
قــد مــنــح الأمــيــر عــلــي بــن مــزيــد الأســــدي لقب 
ــلـــة بــنــي مــزيــد«  ــــورا و»حـ أمـــيـــر وأصــبــحــت سـ
عموماً في العهد البويهي »ملجأ اللاجئين«، 
وهـــذا الــتــوريــخ قــد لا ينفي الــكــام عــن وجــود 
البلدة في العهد البابلي، ولكنه ربما يسجل 
بــدايــة نــشــوء جــديــدة لها فــي العصر العربي 

الإسلامي كملاذ للاجئين والمطاردين. 
ــهــــدت ســـــــورا بـــعـــض الــــصــــعــــود بــعــد  وقــــــد شــ
الــفــتــح الإســـامـــي وربـــمـــا كـــانـــت قــبــلــه بــفــتــرة 
لا يــمــكــنــنــا الـــجـــزم بـــأمـــدهـــا مــقــصــداً لبعض 
ــيــــن الــقــادمــن  المــهــاجــريــن المــســيــحــيــن الآرامــ
من جهات العراق الأخــرى ومن سوريا خلال 
الــقــرن الــخــامــس عــشــر، مــع بــدء عملية كثلكة 
ــبـــل الــســلــطــات  ــيـــن مــــن قـ ــرقـ الـــنـــســـاطـــرة الـــشـ
الدينية والزمنية الرومانية التي تطرق إليها 
بــهــنــام أبـــو الــصــوف فيما ســلــف، ومـــا تخلله 
ذلك العهد من اضطراب واضطهاد للرافضين 
المتمسكين بمذهبهم النسطوري، ولكن سورا 
لم تكن مركزاً مسيحياً مشهوراً للنساطرة أو 
لليهود )أسست فيها مدرسة دينية يهودية 
كما  الحاخامات،  كبار  فيها  كــان  247م،  سنة 
ــادر( بـــل بــقــيــت محطة  تــخــبــرنــا بــعــض المــــصــ
تعايش فيها الجميع طــوال قــرون قبل وبعد 

الإسلام. 
 هـــذا الــحــضــور الــســريــانــي فــي بــلــدة ســورا 

َّ
إن

ــهــــذا الــحــجــم  ــي بــ ــ ــه، وهــ ــتـ ــافـ ــثـ ــانــــت كـ مـــهـــمـــا كــ
تكرس  عــن  زمنياً  متأخر  عمرانياً،  المتوسط 
الــســريــان بــزمــن طــويــل، وعليه فمن  مصطلح 
غير الصحيح أن يقال أن لفظ »السريان« أخذ 
أو اشتق من اسم بلدة سورا، ومن اللافت أننا 
نقع على إشـــارات عــديــدة على أن أرض بابل 
بعامة ومنها منطقة سورا كانت تسمى بلد 
السريان في كتابات متأخرة  النبط  أو أرض 
ضــمــن عملية تــوحــيــد المــواصــفــات الــتــي دأب 
عــلــيــهــا الــبــلــدانــيــون والمــــؤرخــــون الـــعـــرب بين 
ــبــــاط، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــك  الــســريــان والأنــ
بــالــضــرورة أن اســم »الــســريــان« قــد اشتق من 
هذا الإقليم أو من هذه البلدة وسنذكر العديد 

من اشتقاقات النسبة إليه بعد قليل. 
في العصر العربي الإسلامي تخبرنا المصادر 
 ســـــورا: أمـــســـت فـــي الــعــصــر 

َّ
ســالــفــة الـــذكـــر أن

الــعــبــاســي المــتــأخــر حـــاضـــرة عــلــمــيــة، أنجبت 
العديد من العلماء والمحدّثين، منهم من ولِد 
ـــســـب إلـــيـــهـــا، واخـــتـــلـــفـــوا فـــي صيغة 

ُ
فــيــهــا ون

والـــسّـــوراوي،  )الــسّــورانــي،  بــن  إليها  النسبة 
ــخــذهــا وطــنــا لــه، 

َّ
ــسّـــيـــوري(، ومــنــهــم مــن ات والـ

رجالها،  علم  مــن  لينهل  قصدها  مــن  ومنهم 
ومــنــهــم الــكُــلــيْــنــي )تـــــ 329هـــــــــ(. ويُـــنـــســـب إلــى 
ســـورا مــن أهـــل الــعــلــم الــفــاضــل الــشــيــخ مــقــداد 
بـــن عــبــدالــلــه الـــســـيـــوري الــحــلــي الأســــــدي )ت 
826هـــ( صاحب »كنز العرفان«، وإبراهيم بن 
نصر السّوراني من أهل ســورا، والحسين بن 
الحربي، كانت داره  السّوراني  علي بن جــود 
عند ســورا، فقيل له السّوراني، والشيخ علي 
الــسّــوراوي، وأبو  بن يحيى بن علي الخياط 
ــــه شـــعـــر جــيــد،  ــــب ولـ مـــنـــصـــور الــــسّــــيــــوري أديــ

ن ينتمي إليها.   وغيرهم الكثير ممَّ
إن مـــا ورد فـــي هـــذه الاقــتــبــاســات يــظــهــر لنا 
أن الاحــتــمــال الــــذي عــبــر عــنــه الــبــاحــث جعفر 
المهاجر حول اسم السريان لا يوجد ما يؤيده 
ــا  ــاهــ ويـــرجـــحـــه، فــصــيــغ الــنــســبــة الـــتـــي أوردنــ
ــع الــصــيــغــة  ــورانــــي لا تــلــتــقــي مــ ــســ ومـــنـــهـــا الــ
الأشيع أي السرياني، ثم أن تاريخ بلدة سورا 
أحــــدث عــهــداً مــن ظــهــور التسمية شــمــالًا في 

بلاد الشام. 

انتشاراً يذهب  السائد والأوســع  الاعتقاد  إن 
إلى كلمة »سوريا« ذاتها هو تحريف يوناني 
لتصبح  »أســيــريــا«  باليونانية  آشـــور  للفظة 
الكلمة،  الألــف في بداية  »سيريا« بعد حــذف 
وهذا بخصوص اسم الإقليم الواقع في شمال 
بـــاد الــرافــديــن وجـــزء مــن غـــرب ســوريــا وهــو 
مــوطــن الآشـــوريـــن ومــهــد دولــتــهــم عــلــى نهر 
دجلة قبل أن تتوسع نحو الفرات. وأرجح من 
جانبي أن تكون لفظة »سريان« هي النسبة/
الــجــنــســيــة فــي الــلــغــة الــيــونــانــيــة والــرومــانــيــة 
إلــى سيريا  الــنــون  القديمتين، وذلــك بإضافة 
لــتــكــون »ســيــريــان« كــمــا يــحــدث فــي النسبة/ 
ــة المــعــاصــرة  ــيــ الــجــنــســيــة فـــي الــلــغــات الأوروبــ
وفي   »Syrian« بالإنكليزية  فهي  إلى سوريا، 
الفرنسية »syrien«، والأصـــل فــي كــل ذلــك هو 
اسم الإقليم الآشوري سالف الذكر، والتحديد 
»الآشـــوري«  النسبة منه  والـــذي نجد ترجمة 
عن  بعيدة  ليست  والفرنسية  الإنكليزية  فــي 
ترجمة نسبة »السوري«، فهما: في الإنكليزية 

.»Assyrien« وفي الفرنسية »Assyrian«
ــن بــــدء انـــتـــشـــار تــســمــيــة الـــســـريـــان بين  أمّـــــا عـ
المتحدثين بالآرامية الذين اعتنقوا المسيحية 
فيعتقد باحثون أنه كان في القرون المسيحية 
الرها »الآرامية«  الأولــى وتبنوا لهجة مملكة 
التسمية  هــذه  وتستخدم  لهم.  طقسية  كلغة 
ــيـــا بـــشـــكـــل خـــــاص بــــن أبــــنــــاء الــكــنــيــســة  حـــالـ
ــة والــكــاثــولــيــكــيــة  ــيــ الـــســـريـــانـــيـــة الأرثــــوذكــــســ
وبعض الموارنة، وهذه التواريخ لاحقة بزمن 

طويل لصعود بلدة سورا قرب الحلة.
فــي مقالة سابقة قبل بضع  قــد رجحت  كنت 
ــام عــلــي »نــحــن  ــ ســـنـــوات أن تــكــون مــقــولــة الإمـ
نبط مــن كــوثــى« قــد جــاءت فــي سياق المثلنة 
الإنسانية الإسلامية التي تساوي بين البشر 
وتنحاز إلى المستضعفين كالنبط المذمومين 
مـــن قــبــل المـــغـــالـــن فـــي عــروبــتــهــم وأصــولــهــم 
الــقــبــلــيــة فـــســـاوى نــفــســه وعــشــيــرتــه بـــهـــم، إذ 
لا تـــوجـــد أيــــة تــنــســيــبــات وتـــأصـــيـــات تــؤكــد 
أيـــة عــاقــة لــلــنــبــط بــقــريــش غــيــر هـــذه المــقــولــة 
رغـــم أن الــعــرب هــم أهـــل الــتــأصــيــل والأنــســاب 
والمــتــخــصــصــون الأوائـــــــل فــيــهــا بـــن شــعــوب 
المــنــطــقــة. وأرجــــــح أن يـــكـــون الــشــيــخ يــوســف 
كــركــوش الــحــلــي صــاحــب »تــاريــخ الــحــلــة« قد 
قـــارب هـــذا المــعــنــى فــي تفسيره لمــقــولــة الإمـــام 
علي بن أبــي طالب وابــن عمه ابــن عباس عن 
أصل قريش النبطي من كوثى حين يقول في 
النبط ودفاعه عنهم  انتقاده لازدراء  معرض 
باسم النظرة الإسلامية »وهذه نظرة سامية 
إلى هذا الشعب -النبطي- لم تمنع الإمام علي 
إن أصل  يقول  أن  مــن  الحاكمين  )ع( غطرسة 
قريش مــن نبط كوثى بينما كــان أهــل كوثى 
فــاحــن مــحــكــومــن وقــريــش ســــادة حــاكــمــن. 
وبهذه الــروح أخــذ الإســام يغزو الأفــئــدة في 
الــشــعــوب غــيــر الإســـامـــيـــة« )ص 4، »تـــاريـــخ 
الـــحـــلـــة«(، وفـــي ذاكـــرتـــي أن الــبــاحــث الــتــراثــي 
ــادي الــعــلــوي قــد ذكـــر هــذا  الــعــراقــي الــراحــل هـ
المعنى صراحة قبل أكثر من عقدين، ولكنني 
لــأســف لا أســتــطــيــع تــوثــيــق قــولــه هــــذا، إذ لا 
 كان أورده في مقالة صحافية أو في 

ْ
أتذكر إن

أحد كتبه. 
 يخلط 

ْ
إذ كــوثــى،  أخــيــرة بخصوص  ملاحظة 

الواحدة  ويحيل  والكوفة  كوثى  بين  البعض 
ــرى، وهــــذا غــيــر صــحــيــح فـــا عــاقــة  ــ إلـــى الأخــ
اليوم  البلدتين؛ فكوثى »وهــي  بين الاسمين/ 
 فــي نــطــاق الــكــوفــة«، كــمــا يــقــول المهاجر 

ٌ
قــريــة

بـــصـــواب، وهـــي بــالــســومــريــة »كــــــودوا«، وهــي 
بــلــدة بــائــدة وتسمى حالياً تــل إبــراهــيــم، هي 
مدينة سومرية قديمة تقع حالياً في محافظة 
ــراق، أي أنـــهـــا أقـــــدم مـــن ظــهــور  ــعــ بـــابـــل فـــي الــ
الآرامـــيـــن والــنــبــط والــســريــان بــأكــثــر مــن ألــف 
عام، وتقع على الجانب الشرقي لنهر الفرات، 
 شمال 

ً
شــمــال مــديــنــة نــيــبــور وتــبــعــد 25 مــيــا

شــرقــي بــابــل. أمّـــا الكوفة فهي مــن المـــدن التي 
لــقــوات  الــعــرب المــســلــمــون كمعسكر  ــرهــا  مــصَّ
الفتح، وتقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات 
الأوســــط الــــذي يــســمــى شــط الــهــنــديــة الــقــديــم، 
شرق مدينة النجف بنحو عشرة كيلومترات. 
الــكــوفــة عاصمة دولـــة الإســام  وقــد أصبحت 
الــرابــع علي بــن أبي  ــام الخلفية  فــي عهد الإمـ
البلدانيين  طالب، واسمها كما يذهب بعض 
والــلــغــويــن الــقــدمــاء مــن الــتــكــوف أي التجمع، 
وسميت كوفاني وهي المواضع المستديرة من 
الحصباء  فيها  أرض   

َّ
كــل  

َّ
أن الــرمــل، وعندهم 

مع الطين والرمل تسمى »كوفة«. 
* كاتب عراقي
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العراق في رعاية 

»الديموقراطية التوافقية«!

نظام مارديني *

الــذي سيجعل  التوافقية«،  »الديموقراطية  كــان مصطلح  للعراق  الأميركي  الاحتلال  نتائج  أهــم  من 
ظاهرة »صراع الهويات« تأخذ طابعاً عرقياً طائفياً تعبوياً بدائياً ودموياً. وهناك من يرى أن صورة 
»الأنــا« لا تكتمل إلا بوجود الضد »الآخــر«، سلباً أو إيجاباً، ففي نفي »الأنــا« بترٌ لوجود »الآخــر« 

وحضوره. 
الأزمـــات  الــطــائــفــيّــة، وخــلــق  المــذهــبــيّــة/  الصفقات  الآن مــســألــتــان:  ــعــراق، تحكمها  ال فــي  السياسة  إن 
واحــتــكــارهــا! وهـــذا الــكــام يــتــزامــن مــع تــحــرك أنــصــار السيد مقتدى الــصــدر. ويــأتــي حـــراك التيار 
الإطــار محمد شياع  الحكومة، وخاصة بعدما رشــح  التنسيقي من تشكيل  الإطــار  الــصــدري لمنع 
السوداني لرئاسة الحكومة، وهو مقرب من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. يذكر أن العراق 
يمر بأطول فترة شلل سياسي منذ عام 2005، وهو من دون حكومة مناسبة لما يقرب من 10 أشهر، 
فيما يتأرجح مصطفى الكاظمي في منصبه رئيساً مؤقتاً للوزراء. في الظاهر، يبدو الكلام السابق 
منطقياً، ولكن من الضرورة التنبّه إلى أن »الديموقراطية التوافقية« التي استقرت في العقل السياسي 
 لتوترات وحروب 

ً
العراقي، ستتجاوز هذا التوتر الراهن وهي تستعدّ لإبقاء العراق »متلبنناً« ومهيأ

أهلية دائمة ومستمرة. فهل يستعد العراق لتفجير أهلي بعدما »فخخ« المفوض السامي الأميركي 
بول بريمر الدستور العراقي عشية احتلال جيشه للعراق )2003(، وهو الدستور الذي نقل بلاد 
الرافدين من كونها دولة مركزية إلى التعامل معها على أساس »دول« كردية وشيعية وسنية وكلدو-

آشورية. وهنا نفهم معنى قول آرنت ليبهارت، صاحب الكتاب الشهير »الديموقراطية التوافقية في 
مجتمع متعدد« التي نشأت عملياً بعد الحرب العالمية الثانية: »إن المجتمع التعددي هو المجتمع المجزّأ 
بفعل الانقسامات الدينية أو الأيديولوجية أو اللغوية أو الجهوية أو الثقافية أو العرقية، وهو المجتمع 
الذي تنتظم بداخله الأحــزاب السياسية، ومجموع المصالح، ووسائل الإعلام والمــدارس، والجمعيات 

التطوعية، على أساس الانقسامات المميزة له«. 
لقد أثارت دعوة الإطار التنسيقي لجماهيره للتظاهر »من أجل حماية النظام والشرعية الدستورية« 
الجبوري، إن »الدعوة  مخاوف المحللين السياسيين. وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي علي 
أن لا  المنطق  ومــن  للتظاهر،  وليس  للحرب  دعــوة  للتظاهر، هي  التنسيقي  الإطــار  لخروج جماهير 
تكون هذه التظاهرة قرب موقع وجود الخصم، بل في مكان آخر، إلا إذا كان الإطار ينوي المواجهة«. 
ويضيف إنه »يفترض على حكماء الإطــار عدم الإقــدام على خطوة كهذه، فهي تعني المواجهة بين 
الجماهير التي يوجد فيها البسطاء وليس أبناء المسؤولين«، مؤكداً أن »التصادم الشيعي قريب إذا 
تحركت أطراف الإطار التنسيقي، وهو ما سيقود الجميع إلى النار«. وجاء في تقرير صحيفة »وول 
ستريت جورنال« الأميركية، على لسان الباحثة في كلية كنيدي بجامعة هارفارد مارسين الشمري، 
أن »ما يحاول الصدر القيام به هو ممارسة أقصى قدر من الضغط لمعرفة عدد التنازلات التي يمكنه 
الحصول عليها من منافسيه«. ورأت الشمري »أننا على حافة الهاوية، لأنه إذا هاجم أو استعدى 
الصدر أياً من الأحــزاب السياسية المسلحة، فمن المحتمل جداً أن تتحول الأمور إلى أعمال عنف«. 
إذا كان النظام السياسي العراقي الذي صاغه الاحتلال الأميركي ما بعد 2003 يقوم على تمثيل 
»الديموقراطية التوافقية«، ومن ثم تجري عملية  الهويات الإثنية والطائفية في البلاد، في ما يُعرَف بـ
إطاراً  المواطنين  التي فرضت على  الهويات  أســاس هذه  الانتخابية على  السياسية  التنظيمات  بناء 
التشريعية الأخيرة،  الانتخابات  نتائج  إذا تجاوزنا  الأولــى،  للمرة  فإننا  أنفسهم سياسيّاً،  لتعريف 
 هوية إثنية أو طائفية، أو مكوّن، عدّة ائتلافات، 

ّ
نكون أمام حالة يجري فيها التنافس على تمثيل كل

ولا نكون إزاء ائتلاف واحد، أو كتلة كبرى، مثلما كانت عليه الحال في سائر الانتخابات السابقة، 
بدءاً بانتخابات 2005، وخصوصاً في ضوء الانقسام »الشيعي« الراهن، بل إن الائتلافات والتيارات 
الــدورة الانتخابية السابقة، وإنّ  العراقية أصبحت أكثر انقساماً وأكثر طائفية ممّا كانت عليه في 

 طائفة على تمثيلها، وهذا تكريس أعمق للطائفية السياسية. 
ّ

التنافس انتقل إلى داخل كل
أ كتل 

َ
ة هويات أن تنش وإذا كان من المألوف في البلدان التي تقوم أنظمتها السياسية على تمثيل عدَّ

النظام، ثمّ يحدث صراع على تمثيل الهوية بعد ذلك، فإنّ   هوية مع إنشاء 
ّ

موحّدة للتعبير عن كل
الانقسام المتزايد في العراق يلوح مرتبطاً بالصراع على بناء نظام مركزي، لا يبدو أنّ بلداً ريعيّاً 
مثل العراق يستطيع الخلاص منه بسهولة. فمدار الانقسام الشيعي السياسي على الصيغة المركزية 
الشديدة التي بناها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خلال سنوات حكمه الثماني، وإمكانية بناء 

مركزية أكثر مرونة تعكس شراكة فعليّة لسائر مكونات البلاد الكبرى. 
يــذكــر أن الحكومات العراقية مــرت فــي صــراعــات وتــجــاذبــات وانــســحــابــات ومــزاجــات وانــكــســارات 
السياسية تداعيات  الله بها من سلطان. فتركت تلك الأمزجة  أنــزل  وتقصير وقصور وفساد، ما 
المراقبين  الكثير من  دعــا  الــذي  الأمــر  والبشرية والاجتماعية، وهــو  الاقتصادية  التنمية  كبيرة على 
والمحللين إلى الاعتقاد بأن تقدّم العملية السياسية في العراق أمر مستحيل بسبب الأوضاع المرتبكة 
التي خلفتها التوافقات السياسية. وهكذا فإن مبدأ التوافقات السياسية، كما اللبنانية، أصبح مانعاً 
وعائقاً أمام أداء الحكومة السليم، وحال دون تطوّر النظام الديموقراطي في العراق ولبنان سياسياً 
في  العميق  المذهبي  والانقسام  العراق،  في  الطارئ  المذهبي  الاحتجاج  لحظة  نتابع  ونحن  وإداريـــا. 
»جماهير وكــوارث«، وقد أدركتُ  رتُ عنوان كتاب المفكر هنري حاماتي، ذلك الموسوم بـ

ّ
العراق، تذك

ضرورة الحاجة إلى رؤية واضحة لمعرفة ما تحمله هذه الاحتجاجات المغلفة بالمذهبية من خفايا، 
الحرائق« من استكمال أن يحرقوا هذه  الطريق على »مُشعِلي  به من استحقاقات، لقطع 

ّ
وما تتطل

»اللحظة« لقيامة العراق، ويضعوا أحلام الناس واحتجاجاتهم في العراق في مهبّ »الصراع الأهلي« 
أو لعبة العنف والعنف المضاد. هذه اللحظة يجب أن تكون مدعاة للمراجعة الإجرائية المسؤولة، وقبل 
 الاعْتِبَار«. 

َّ
ل

َ
ق
َ
عِبَرَ وأ

ْ
رَ ال

َ
ث
ْ
ك

َ
 للإمام علي عليه السلام: »مَا أ

ً
أن نقع في اللحظة التي تعيد إلى الأذهان قولا

الخوف من  الحرية،  الخوف من  السيسيوثقافي.  الخوف  الآن هي أسئلة  المثارة  الأسئلة  أن  لا شك 
 عن المسؤولية؟ وهــل مــات المثقف 

ً
بــات المثقف/ السياسي عاطلا المــاضــي. فهل  الآخــر، الخوف من 

، وذهب المثقف النقدي إلى أوهام الخطاب المذهبي والعرقي، وجلس المثقف الإجرائي 
ً
العضوي فعلا

في بيته يتفرّج على خراب وطنه؟ أم أن الرهان الآن يقف بين خيارين: إمّا موت التاريخ أو موت المكان. 
»جماهيريته الكارثية« لعبة الركض  ولا نظنّ أن البعض سيفهم هذا الموت المفاهيمي، لذلك سيواصل بـ
إلى خنادق الجمر. فهل يريدوننا أن نصرخ مع مايكل مور: »إنهم يحاولون إقناعنا بأن الله صنع 

كل هذه الوحول؟!«. 
‏لكي يستعيد المواطن الواعي في العراق وظيفته الأخلاقية والرمزية، يمكنه المشاركة في تفعيل حراك 
الجماعات المدنيّة للحدّ من الصعود الغرائبي للعنف اللغوي المذهبي والإثني، وذلك بالاعتماد على 
الخيارات العاقلة في جوهر خطابها، بهدف إيجاد مساحات مرنة للوعي تفتح أفقاً لحوار عقلاني 
 إلى نقد 

ً
الهوية، وصــولا التوصيفي لمأزق  للدولة والنقد  النقد المفاهيمي والتداولي  ونقدي يبدأ من 

الجماعات ذاتها التي تشوّه أيّ صناعة جادّة لمفهوم المجتمع، وللسلم المجتمعي.
* كاتب سوري

»الربيع في 

بلاد ما بين 

النهرين« 

)بول باتو(
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»التنسيقي« يبحث خياراته:  عودة إلى السياسة
حمزة الخنسا

شهدت الأزمة العراقية، أمس، انفراجة 
كبيرة، بإعلان زعيم »التيار الصدري«، 
ــدر، ســـحـــب مــســلــحــيــه  ــ ــــصــ مـــقـــتـــدى الــ
وأنــــصــــاره مـــن »المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء« 
فــي بــغــداد ومـــن بقية المـــدن الــعــراقــيــة. 
ــازم  ــحــ ــدر المـــقـــتـــضـــب والــ مـــوقـــف الــــصــ
المستويين  على  كبيراً  ارتــيــاحــا  ف 

ّ
خل

التي  الــبــاد  فــي  والسياسي  الشعبي 
ــاء،  ــاثــ ــثــ ــــس الــ ــ كــــانــــت حــــتــــى ظــــهــــر أمـ
إلا  الأهلية،  الحرب  تترنح على حافة 
أنــــه فــتــح بــابــا واســـعـــا مـــن الــتــكــهــنــات 
الأزمــة  التالية ومـــآلات  الخطوة  حــول 
 
ً
السياسية المعقدة وسبل حلها، فضلا
عـــن مـــواقـــف الأطـــــــراف، الــتــي اتــخــذهــا 

«، من خطوته الأخيرة.
ً
الصدر »عدوة

ــتــــدى أمــــــــس، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــقــ وظــــهــــر مــ
صحافي في النجف، أمهل فيه أنصاره 
ســاعــة واحــــدة لــانــســحــاب تــمــامــا من 
أمــــــام الـــبـــرلمـــان وإلــــغــــاء اعــتــصــامــهــم، 
الذي  العراقي  للشعب  اعتذاره  مقدماً 
اعتبره »المتضرر الوحيد مما يجري«. 

الــصــدري«، كما  التيار  »ثـــورة  وانتقد 
انتقد »ثورة تشرين« من قبل. وإذ أكد 
أن »أفراد الحشد الشعبي لا علاقة لهم 
بما يحدث«، فقد شدد على أن اعتزاله 
الــســيــاســة »اعـــتـــزال شــرعــي بــنــاءً على 
مــوقــف المــرجــع الــديــنــي«. وإلـــى جانب 
ما تقدم، سجلت ثلاث نقاط لافتة في 

موقف الصدر الأخير، هي التالية:
الـــشـــعـــبـــي«  ــد  ــشــ ــحــ »الــ تـــحـــيـــيـــد  أولًا: 
الاشتباكات  في  التورط  من  وتبرئته 
امــتــدت منذ مساء الإثــنــن حتى  التي 
ظــهــر الــثــاثــاء، عــلــى عــكْــس أداء الآلــة 
ــتــــي ركــــزت  ــة الــخــلــيــجــيــة الــ ــيــ الإعــــامــ
ــلــــى اتـــــهـــــام »الــــحــــشــــد«  تـــغـــطـــيـــتـــهـــا عــ
ــي »المــنــطــقــة  ــة تــطــلــق فــ ــاصــ بـــكـــل رصــ
ــزوم تــعــبــئــة  ــ ــ ــا، لـ ــيــــرهــ الــــخــــضــــراء« وغــ

الأجواء الشعبية ضده.
ــا: إعــــــانــــــه الالــــــــتــــــــزام بـــمـــوقـــف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
المــرجــعــيــة، وهـــو أمـــر نــــادر الــحــصــول، 
خــصــوصــا أنــــه كــــان رد ســريــعــا على 
بالقول  الــحــائــري،  المــرجــع كاظم  بيان 
»يــظــن الــكــثــيــرون، بــمــن فــيــهــم الــســيــد 
ــاءت  ــيــــادة جــ ــقــ ــري، أن هـــــذه الــ ــائــ ــحــ الــ

ــم... كـــا إن ذلــك  ــأمــــرهــ بــ بــفــضــلــهــم أو 
بــفــضــل ربــــي ومــــن فـــيـــوضـــات الـــوالـــد 
الـــذي لــم يتخل عــن الــعــراق وشــعــبــه«. 
وأضــــاف فــي بــيــانــه ذاك: »عــلــى الــرغــم 
النجف  فإن  )الحائري(،  من استقالته 
)...( على  للمرجعية  الأكــبــر  المــقــر  هــي 
الــرغــم مــن تــصــوري أن اعــتــزال المرجع 
ــه،  ــ )الـــحـــائـــري( لـــم يــكــن بــمــحــض إرادتـ
ــان كــذلــك  ــدر مـــن بـــيـــان عــنــه كــ ــا صــ ومــ

أيضاً«.
ثالثاً: انتقاده »ثورة التيار الصدري«، 
واعـــتـــرافـــه الــضــمــنــي بـــأن أنـــصـــاره قد 
ــنــــاس مــــن خـــال  تــســبــبــوا بــــإرعــــاب الــ
استخدامهم السلاح والعنف، مشبهاً 
انتقدها  التي  »ثــورة تشرين«  بـــ الأمــر 

سابقاً.
إزاء ذلـــك، تثمن مــصــادر فــي »الإطـــار 
التنسيقي«، في حديث إلى »الأخبار«، 
موقف الصدر الذي أبعد شبح الحرب 
الأهــلــيــة عـــن الــــعــــراق. وتــشــيــر إلــــى أن 
الـــجـــو الـــعـــام فـــي الـــبـــاد كــــان يــتــوقــع 
»انــــزلاق الأوضــــاع نــحــو إراقــــة الكثير 
غير  الأداء  البريئة بسبب  الــدمــاء  مــن 

المسؤول الذي أقحم الشارع والسلاح 
في الخلافات السياسية«، وتدعو إلى 
»الــــعــــودة إلــــى الــســيــاقــات الــســيــاســيــة 
وتقريب  الخلافات  لحل  والدستورية 
 
ً
وجهات النظر بين الأفرقاء«، معتبرة
مــن  أكــــثــــر  الآن  مـــنـــاســـب  ــت  ــ ــوقـ ــ »الـ أن 
أي وقـــت مــضــى مــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 
الـــحـــوار الــبــنــاء لــتــجــاوز تــداعــيــات ما 

جرى«.
وإذ تنفي المصادر أن تكون الكرة الآن 
في ملعب »الإطــار التنسيقي« وحده، 
فهي تــرى أن الأفــرقــاء جميعهم اليوم 
أمام عدة خيارات: إما حل البرلمان، أو 
الدستورية،  الاستحقاقات  استكمال 
ــاب إلــــى حـــل الــبــرلمــان  ــذهــ وبـــعـــدهـــا الــ
مبكرة.  تشريعية  انــتــخــابــات  وإجــــراء 
لــدى الإطــار  تــؤكــد أن »لا مشكلة  كما 
في حل مجلس الــنــواب والــذهــاب إلى 
قديم  الموقف  وهــذا  مبكرة،  انتخابات 
ومــتــكــرر ومــعــلــن، لكن لا يمكن إجــراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي ظــل حكومة 
القانون  وفق  ولا  الكاظمي،  مصطفى 
بــــإشــــراف  ــالــــي، ولا  ــحــ الــ الانـــتـــخـــابـــي 

ــة«،  ــيـ ــالـ ــابــــات الـــحـ ــتــــخــ مـــفـــوضـــيـــة الانــ
 تسووياً 

ً
مضيفة أنــه »قــد يــكــون حــا

أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة 
ــا إقـــــــــرار قـــانـــون  ــقـــهـ ــاتـ تــــأخــــذ عـــلـــى عـ
انــتــخــابــي جـــديـــد وتــعــيــن مــفــوضــيــة 
جديدة للانتخابات، وبعد ذلك تحدد 
النيابية  الانــتــخــابــات  ــراء  مــوعــداً لإجــ
التيار الصدري  المبكرة، وهذا ما كان 

لا يعطي فرصة مناسبة لتحقيقه«.
وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن مـــكـــونـــات 
التشاور  تواصل  التنسيقي«  »الإطــار 
في ما بينها للوصول إلى قرار نهائي 
بشأن الخطوة التالية، في ظل تمسك 
الــــصــــدر بـــاعـــتـــزال الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
بشكل تام. وتتابع أنه إن بقي الصدر 
يــرجــح فرضية  فــهــذا  بـــقـــراره،  ملتزماً 
اســتــكــمــال الــســيــاقــات الــدســتــوريــة من 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  قــبــيــل انـــتـــخـــاب رئـ
وتــســمــيــة رئـــيـــس لــلــحــكــومــة، مــؤكــدة 
في الوقت نفسه »حــرص الإطــار على 
عـــدم عـــزل الــتــيــار الـــصـــدري عــلــى رغــم 
ــي الاتــــجــــاه نــفــســه،  قـــــرار زعـــيـــمـــه«. وفــ
يعتقد المــحــلــل الــســيــاســي، المــقــرب من 

»الصدري«، يحيى السوداني، أن »كل 
الــظــروف الآن أصــبــحــت مــتــاحــة لعقد 
الحكومة«،  وتشكيل  للبرلمان  جلسة 
ــا أن »الــــصــــدر لــــن يـــتـــدخـــل فــي  ــازمــ جــ

تشكيل الحكومة أبداً«.
تـــهـــا لأحــــداث  مـــن جــهــتــهــا، وفــــي قـــراء
اليومين الأخيرين وصولًا إلى موقف 
الصدر الأخير الذي اعتبرته »مفاجئاً 

على الغلاف

العراق ينجو )مؤقتاً( من الفتنة:

ت نفوذه
ّ
الصدر يثب

 - الشيعي  الاقتتال  فتنة  ة 
ّ

حاف عن  العودة  في  كبير  أمل  من  للعراق  يكن  لم 

ماً 
ِّ

قد
ُ

الشيعي، والتي بدت أمس فقط حتمية، إلا بالطريقة التي انتشله فيها مقتدى الصدر منها، م

نفسه كأب روحي للعراقيين يستطيع فعل ما لا يستطيعه الآخرون في اللحظات الحرجة، على 

أن  بالفعل  بدا  الأول. وكان  المقام  التأزم في  إلى هذا  الأوضــاع  أوصل  ن 
َ

بأنه هو م هامه 
ّ

ات رغم 

دفع مرغمة إليه، 
ُ

ب الاقتتال، لن يطول بها الأمر قبل أن ت
ّ
قوى "الإطار التنسيقي" التي سعت إلى تجن

وإن كانت سلسلة ظروف أخرى داخلية وخارجية قد أسهمت في عدم وصول الأمور إلى نقطة 

لها سقوط 
ّ
اللاعودة، بالتالي في النتيجة الطيبة التي انتهت إليها الأحداث، على رغم المأساة التي مث

طوعات" 
َ

هذا الكم من الضحايا. على أن ما ينتظر العراق في المرحلة المقبلة لن يكون أيسر من "الق

د، مع معطى 
ّ

ت بها البلاد إلى الآن، حيث ستجد القوى السياسية نفسها أمام مأزق متجد
ّ

التي مر

إضافي متمثل في تمسك الصدر باعتزال السياسة، الأمر الذي يعني ضيق الخيارات أمام تلك القوى، 

قدِم عليها
ُ

في ظل اضطرارها الحتمي لمراعاته وجمهوره في الخطوات التي قد ت

حسين إبراهيم

التي تدور  قلما شهدنا في الأزمـــات 
في هذا البلد أو ذاك من بلدان العالم، 
الــعــراق  شيئاً شبيهاً بــمــا حـــدث فــي 
خــال الــيــومَــن المــاضــيَــن. كيف لبلد 
أن يـــعـــود بـــهـــذه الـــســـرعـــة مــــن حــافــة 
ــون الــفــتــنــة  ــ الـــفـــتـــنـــة، أو حـــتـــى مــــن أتــ
ــادة الــبــحــث عــن حلول  نــفــســه، إلـــى جـ
سياسية لأزمته، بمعزل عن صعوبة 
ــذه الـــحـــلـــول؟ لا تــفــســيــر لـــذلـــك إلا  ــ هـ
وجود رجل مِن مِثل مقتدى الصدر، 
ــا يـــبـــدو أنــــه »تــقــلــب«  لا يــخــلــو مـــن مـ
سريع في المــواقــف، على رغــم أن هذا 
الــتــقــلــب يــمــكــن أن يــفــرضــه الــتــعــامــل 
الأحــــــــداث، ولا سيما  مـــع  الــطــبــيــعــي 
لناحية تطوراتها غير المتوقعة التي 

تفرض انعطافات حادة.
ــدال فــيــه أن مــقــتــدى يملك  ــ مــمــا لا جـ
وهو  أنــصــاره،  على  »السحر«  تأثير 
»ســحــر« لا يــنــفــك يــــزداد مــع المــواقــف 
الجريئة التي يتخذها، والتي تعكس 
في نظر هؤلاء صدقاً واستقلالية في 
طاعة  يطيعونه  يجعلهم  مــا  الــقــرار، 
إلى  دفعهم  يستطيع  بحيث  عمياء، 
الانــســحــاب مـــن وســـط مــعــركــة سقط 
ــبـــل ســــاعــــات أو  لـــهـــم رفــــقــــاء فـــيـــهـــا قـ
حــتــى دقــائــق قــلــيــلــة، انــســحــابــا تــامــا، 
في أقل من مهلة الستين دقيقة التي 
ذلــك. وعلى رغم  لفعل  إياها  منحهم 
تـــــراث كبير  إلــــى  الـــرجـــل يــســتــنــد  أن 
ــدرَيـــن،  يــمــثــلــه ظــــل الـــشـــهـــيـــدَيـــن الـــصـ
والــده آيــة الله محمد محمد صــادق، 

ر دينامية الصراع )أف ب(
ّ

ما فعله مقتدى يغي

نات »الإطار التنسيقي« التشاور للوصول إلى قرار نهائي بشأن الخطوة التالية )أ ف ب(
ّ

تواصل مكو

مــعــتــزلًا الــســيــاســة، وفـــق مــا أظــهــرت 
استجابة القوى السياسية العراقية 
الــرجــل بها  أخــرجــهــا  الــتــي  للطريقة 
من هذه الورطة الجماعية. وأكثر من 
ذلــك، وربما هــذا أكثر ما يطمح إليه 
الرجل، فإن ما حصل قد يضعه على 
المرجعية  مواقع  أحــد  احتلال  طريق 
الـــتـــي لا يــخــفــى تطلعه  الــســيــاســيــة، 
ــا،  ــا مـ ــيــــهــــا، يــــومــ إلــــــى أن يـــضـــيـــف إلــ
على  دينية،  مرجعية  تمثيل  امتياز 
أنه لا يدعي امتلاك متطلباتها  رغم 
أظـــهـــره سجاله  مـــا  حــتــى الآن، وفـــق 
الــقــصــيــر مـــع المـــرجـــع المــنــســحــب آيــة 
الــلــه كــاظــم الــحــائــري، قــبــل أن يعود 
ليؤكد الامتثال »لأمر مرجعِي السيد 
الــــحــــائــــري«. هـــنـــا، لا يــصــب الــتــقــلــب 
فـــي مــصــلــحــة مــقــتــدى، فــالالــتــزامــات 
الدينية لا تتغير بين ليلة وضحاها. 
 إلى أن 

ً
ص فعلا

ُ
وقد يكون الرجل خل

التأثير في مسار الأحداث من خارج 
المباشر  الــيــومــي  السياسي  الــصــراع 
تسمع  كالعراق،  بلد  في  أكثر  ممكن 
فــيــه الــنــاس كلمة رجـــال الــديــن أكثر 

مما تسمع كلمة السياسيين.
يبقى السؤال الأساسي، هو ما الذي 
ــســتــأنــف 

ُ
ســيــحــصــل غــــــداً؟ وهـــــل ســت

الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــغــيــاب »الــتــيــار 
الـــصـــدري« وكــــأن شــيــئــا لــم يــكــن؟ قد 
يدغدغ هذا مخيلة بعض القوى في 
»الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، لــكــن الأطــــراف 
الرئيسة في الإطار تدرك أن ما جرى 
ــار عــمــيــقــة لــيــس على  ــ ســتــكــون لـــه آثـ
وضــع »الـــصـــدري« فــقــط، وإنــمــا على 
أيــضــا باعتبار  وضـــع »الــتــنــســيــقــي« 
سيخسره  مــقــتــدى،  سيكسبه  مــا  أن 
الإطــار، والعكس صحيح؛ إذ ستظل 
الــطــرفــن ولو  سية بــن 

ُ
الــعــاقــة تناف

اعـــتـــزل  إذا  وحـــتـــى  عـــنـــف.  دون  ــن  مــ
لن  فــإن جماهيره  السياسة،  الــصــدر 
التي  حركتها  لها  وستظل  تختفي، 
من خلالها تتفاعل مع الأحداث. ومن 
حول قوى 

ُ
هنا، يقتضي المنطق أن ت

»التنسيقي« ما جــرى إلــى فرصة، لا 

الأوضاع،  تهدأ  أن  قبل  الماضيين  اليومين  في  العراق  التي شهدها  الدامية  الأحداث  ف 
ْ
خل

الصدر  أن مقتدى  بدا  ببيان  بدأت  »المرجعية«. فالأحداث  ربّما تقف كلمة مفتاحية، هي 
استعجل إصداره، وانتقد فيه المرجع آية الله كاظم الحائري، الذي كان قد أعلن في اليوم 
ديه، والكثير منهم أعضاء في »التيار 

ّ
يه عن ممارسة مهامّ المرجع، طالباً من مُقل

ّ
نفسه تخل

رأى  الخامنئي.  علي  الله  آية  إيران،  في  الإسلامية  الجمهورية  مرشد  تقليد  الصدري«، 
ي، لم يكتبه بمحض إرادته، 

ّ
مقتدى أن ما ساقه الحائري من انتقادات ضدّه في بيان التخل

موحياً بأن إيران هي من طلبت منه ذلك. وبعدما طلب الصدر من أنصاره الانسحاب من 
د »أنني ألتزم بمرجعي السيد 

ّ
 شيء«، عاد ليؤك

ّ
»المنطقة الخضراء« وإنهاء الاعتصام و«كل

الحائري«.
قه من مكاسب في الانتخابات التي جرت في تشرين 

ّ
وحملت مواقف الصدر بعد ما حق

مراجع  أحد  أن يصبح  إلى  يطمح  بأنه  الاعتقاد  على  المراقبين  من  الكثير  الماضي،  الأول 
ما 

ّ
إن الصدر،  الشهيد محمد محمد صادق  والده  ليرث مكان  العراق والعالم،  الشيعة في 

بعد أن يكمل علومه الدينية، حيث كان يقوم بالبحث الخارجي في إحدى حوزات قم، وهي 
مرحلة متقدّمة من التعليم الديني. في المبدأ، لا مشكلة أمام أيّ شخص في أن يستكمل 
داً إذا استوفى الشروط المطلوبة لذلك. لكن الصدر كان سيأتي 

ّ
علومه ويصبح مرجعاً مقل

إلى المرجعية من عالم السياسة، وفي هذه الحالة، سيظنّ كثيرون أن النية وراء ذلك هي أن 
يكون الجانب الديني في خدمة السياسي، أي أن يكون المقصود ممارسة حُكم العراق من 

موقع المرجعية.
وما زاد هذه الشكوك هو سلوك الصدر نفسه، وبعض مساعديه. ويمكن، في هذا الإطار، 
في  يَصدر  القرار  إن  أشهر،  قبل  الأعرجي،  حازم  الكبار،  مساعديه  أحد  قول  تسجيل 
وا 

ّ
دو المرجع آية الله علي السيستاني هجوماً على المرجعية، فشن

ّ
الحنانة، ما اعتبره مقل

حملة على الأخير، الأمر الذي اضطرّ الصدر يومها إلى الطلب من الأعرجي الاعتذار. وفي 
العلاقة مع إيران أيضاً، قيل كلام كثير عن أن انتقادات الصدر لهذه العلاقة تنطلق من 

ل في العراق مرجعية ندّية لمرجعية مرشد الجمهورية الإسلامية.
ّ
رغبة في أن يشك

هل يريد الصدر أن يصبح مرجعاً؟

تقرير

هــاجــم مــرشــد الــثــورة الإســامــيــة فــي إيــران 
ــات  ــولايــ ــ آيـــــة الـــلـــه ​عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي​، أمــــــس، ال
»الوقاحة  أن  إلى  الأميركية، مشيراً  المتحدة 
ــت 

ّ
ــة تــخــط ــوويـ ــنـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــقــضــيــة الـ

الـــحـــدود، فــهــم انــســحــبــوا مـــن ​الاتـــفـــاق على 
إيـــران  وكـــأن  يتكلمون  والآن  الــعــالــم،  مـــرأى 
هي التي انسحبت، ويطالبوننا وكأننا نحن 
من  »لفترة  وأضـــاف:  بتعهداتنا«،  نكثنا  قد 
صدر حركة من إيــران تجاه هذا 

َ
الزمن لم ت

التحرك الأميركي، وبعد مضي فترة، قامت 
إيــران بوقف تنفيذ بعض تعهداتها بعد أن 
ة )...( إنهم هم 

ّ
أعلنت عن ذلك بصراحة ودق

وا بتعهداتهم«.
ّ
من أخل

ورأى خامنئي، خلال لقائه الرئيس إبراهيم 
رئيسي​ ووزراء حكومته، بمناسبة »أسبوع 
ــدول الأوروبــيــة  ــ ــران، أن »ال الــحــكــومــة« فــي إيــ
الــتــي تـــدور فــي الــفــلــك الأمــيــركــي هــي أيضاً 
ــعــهــود، وأقـــل  كـــذلـــك، فــلــيــســت أقــــل نــكــثــا بــال
إنهم   )...( الأميركيين  مــن  بــالأخــاق  ســوءاً 
تــمــامــا كــالأمــيــركــيــن، لــكــنــهــم فـــي الــتــحــدث 
بمظهر  ويظهرون  ألسنتهم  يلوون  والكلام 
طالب، هؤلاء دوماً يطالبون، وكأننا نحن 

ُ
الم

ى عن 
ّ
، وتخل

ً
من استهزأ بالمفاوضات طويلا

تعهداته ولم ينفذها، هذا هو فعلهم«. واعتبر 
الحالية لا فرق بينها  أن »​الإدارة الأميركية​ 
به  يطالب  مــا  إن   )...( السابقة  الإدارة  وبــن 
هؤلاء في القضية النووية الآن، هو نفس ما 
كان الرئيس الأميركي السابق ​دونالد ترامب​ 
ينا عليهم  بــه، وقــد رد كبار مسؤول يطالب 
ليوم  بــأن ذلــك غير معقول وغير ممكن، وا
هؤلاء يطالبوننا بالمطالب ذاتها، وليس هناك 
أي فــرق، كــان تــرامــب يقولها علناً، وهــؤلاء 
لهذا  الانتباه  ويجب  أخـــرى،  بلغة  يقولونها 
ــــر خــامــنــئــي بـــأن »أمــيــركــا هي  ـ

ّ
الأمـــــر«. وذك

الديبلوماسية،  ســتــار  ــف 
ْ
ل ـ خـ مفترس  ذئــب 

ــالـــصـــورة الـــظـــاهـــريـــة هـــي الــديــبــلــومــاســيــة  فـ
والابــتــســامــات والــتــحــدث والــظــهــور بمظهر 
 فــي الــكــام، لكن فــي الــبــاطــن نجدها 

ّ
ــحــق

ُ
الم

ذئباً مفترساً ومتوحشاً يشاهده المرء في 
الكثير مــن مــنــاطــق الــعــالــم، ذئــبــا فــي بعض 

الأحيان، وثعلباً ماكراً في أحيان أخرى«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اعـــتـــبـــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
»مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة«، بــهــروز 
كمالوندي، أن »مطالب الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مُفرطة«، مشيراً إلى أن »هذه الطلبات 
ألغى  إذا   )...( الــعــقــوبــات  بسبب  تنطبق  لا 
التزاماتهم،  إلى  العقوبات، وعادوا  الغربيون 
ــات  ــزامــ ــتــ ــ فـــســـتـــعـــود إيــــــــران أيــــضــــا إلـــــى الال
الشاملة  العمل  خطة  بموجب  قبلتها  الــتــي 

المشتركة«.
)الأخبار(

خامنئي: 

الوقاحة الأميركية 

ت الحدود
ّ

تخط

سيما وأنها أسهمت بشكل كبير في 
تجنب الانـــزلاق إلــى فتنة، عندما لم 
إلــى مواجهة مــع أنصار  فــوراً  تنجر 
تقوم  الأمنية  القوى  الصدر، وتركت 
بـــواجـــبـــهـــا مـــــن خــــــال فــــــرض حــظــر 
التجوال ومشاغلة المتظاهرين الذين 
الــواحــدة  الــدولــة  مؤسسات  أسقطوا 
يتطلب  ذلـــك،  الأخـــرى. وتحقيق  تلو 
ــار تــجــديــد خــطــابــه لملامَسة  مــن الإطــ

هموم الناس.
أداء القوى الأمنية أيضاً كان مختلفاً 
هــذه المــرة، وهــي التي كثيراً ما يقال 
بناءها  أعــادوا  الذين  الأميركيين  إن 
ــي بــعــد  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــش الـ ــنــــذ حـــــل الــــجــ مــ
يــمــلــكــون  ــام 2003،  ــ عـ فــــي  الاحــــتــــال 
بوجود  بخاصة  فيها،  كبيراً  تأثيراً 
شخص مثل رئيس حكومة تصريف 
ــال مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي فــي  ــ ــمــ ــ الأعــ
المسلحة  للقوات  الــعــام  القائد  موقع 
- وهـــو نـــال، مــع »الــحــشــد الشعبي«، 
إشــــادة الــصــدر نــفــســه -. فــفــي المــبــدأ، 
وبـــالـــحـــســـاب الـــبـــســـيـــط، لا مــصــلــحــة 
النار  تأجيج  فــي  حالياً  للأميركيين 
فــي بــلــد ينتج أربــعــة مــايــن برميل 
نفط يومياً، وهــم يــكــادون يخسرون 
حرب أوكرانيا بسبب الارتفاع الذي 
تسببت بــه فــي أســعــار الــنــفــط. وفــي 
ــقـــابـــل، عـــكَـــس الإعــــــام الــخــلــيــجــي،  المـ
حتى الرسمي منه، مصلحة لبعض 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ أنــــظــــمــــة الــــخــــلــــيــــج، وبـ
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، فـــي تــأجــيــج 
نــــار الــفــتــنــة. بـــل يــمــكــن الـــذهـــاب إلــى 
الأنظمة،  تلك  كانت  إذا  عما  الــســؤال 
تــريــد هذه  وبالتفاهم مــع إســرائــيــل، 
المــرة تفجير العراق في وجــه أميركا 
وإيــــــــران مـــعـــا، لا الأخــــيــــرة وحـــدهـــا، 
فــــي إطـــــــار الـــضـــغـــط الـــــــذي تـــمـــارســـه 
الاتفاق  إحــيــاء  على واشــنــطــن، لعدم 

النووي مع طهران.
ما فعله مقتدى لن يؤدي إلى نهاية 
إلا  المــركــبــة،  العراقية  لــأزمــة  سريعة 
أنـــه سيغير ديــنــامــيــة الـــصـــراع، ولــن 
يكون ما بعده كما قبْله. ربما يسهل 
الــذهــاب إلــى انتخابات جديدة،  ذلــك 
أنها  اتفقت على  قــد  ــراف  كــانــت الأطــ
ــنـــاســـب لــــأزمــــة، إلا  ــحـــل المـ تــشــكــل الـ
أنها اختلفت على آلية إجرائها، بما 
والجهة  الانــتــخــابــات،  قــانــون  يشمل 
الـــتـــي ســـتـــشـــرف عـــلـــيـــهـــا. وفـــــي هـــذه 
الـــحـــالـــة، يــمــكــن لـــلـــصـــدر أن يـــشـــارك 
بــتــيــاره بــعــد أن يــعــود عـــن الاعـــتـــزال 
السياسي، كما فعل في مرات سابقة، 
نوع  مــن  أن يشكل مظلة لمشاركة  أو 
آخــــر بــعــيــدة مـــن الأطـــــر الــتــنــظــيــمــيــة 
وتستند إلى الولاء الديني، وحينها 
ــد يــجــد ضــالــتــه فـــي الــتــأثــيــر الـــذي  قـ
السياسية  الــحــيــاة  عــلــى  ســيــمــارســه 
إنها  قــال  التي  النجف  مــن  العراقية، 
ستبقى فــي كــل الأحـــوال المقر الأكبر 

للمرجعية.

ــادر ســيــاســيــة  نـــوعـــا مـــــا«، تـــقـــول مـــصـ
عراقية إن زعيم »التيار الصدري« بالغ 
بالغ  أنــه  كما  السياسية،  مطالبه  فــي 
العام والخصوم  الــرأي  في »تشويق« 
عــلــى الـــســـواء حـــيـــال الـــخـــطـــوات الــتــي 
يــحــضــرهــا، وهــــو كــــان يـــرغـــب فـــي أن 
تــشــكــل خــطــوتــه الأخـــيـــرة فـــي الــشــارع 
ضـــغـــطـــا عـــلـــى »المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
ــــوى  ــــدعـ ــــول الـ ــبـ ــ ــا« مـــــن أجـــــــل قـ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
القضائية لحل مجلس النواب، إلا أن 
المحكمة أعلنت، صباح أمس، أن »كافة 
لم  الاتحادية  المحكمة  ومنها  المحاكم 
تنظر بالدعاوى المعروضة عليها )...( 
وتعطيل  العام  التجوال  حظر  بسبب 
عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة كـــافـــة« عقب 
التي شهدتها  الأحــداث والاشتباكات 
بغداد. وتعتبر المصادر ذاتها أن هذا 
الــســبــب، إضـــافـــة إلـــى اتـــخـــاذ الــتــحــرك 
 عنيفاً، وما تبع ذلك 

ً
الجماهيري شكلا

من »رسائل تحذيرية« تلقاها الصدر 
من أكثر من طرف عراقي، كل ما تقدم 
شــكــل دافــعــا قــويــا لــلــرجــل لــوضــع حد 

للفصل الأحدث من المواجهة.
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وعمه آية الله محمد باقر، إلا أنه هو 
عـــاد يمكن  مــا  كــاريــزمــا  نفسه يملك 
إنكارها، تستجيب لأكثر ما يفتقده 
الــعــراقــيــون الــغــارقــون فــي بــؤس غير 
متناسب مع الثروات الهائلة للعراق، 

وإنما المنهوبة، من خــال الإصــرار - 
الطرح  بمعزل عن مدى صدقية هذا 
- عــلــى الــعــمــل لإنــهــاء الــفــســاد، حيث 
نجح في إظهار نفسه بوصفه الأكثر 
ــتـــي يــعــانــي  اســـتـــشـــعـــاراً لــلــمــظــالــم الـ

مــنــهــا مـــواطـــنـــوه، مـــن بـــن كـــل رجـــال 
الـــذيـــن طـــاولـــت معظمهم  الــســيــاســة 
القضايا  إلــى  أســاء  الفساد، ما   

ُ
لوثة

الـــتـــي يــطــرحــونــهــا، حــتــى لـــو كــانــت 
مُحقة.

ــه مــقــتــدى  ــ ــا قــــــام بـ ــ ــنــــى، مـ ــعــ ــذا المــ ــهــ بــ
ــيـــده الــشــعــبــي على  ســيــزيــد فـــي رصـ
الأرجح، ويجعله طرفاً لا يمكن القفز 
فوقه أو تجاوُزه في أي شيء يتعلق 
بــمــســتــقــبــل الـــــعـــــراق، حـــتـــى لــــو كـــان 

ما قام به مقتدى 

سيزيد في رصيده 

الشعبي على الأرجح، 

ويجعله طرفاً 

لا يمكن تجاوزه

مكونات »الإطار 

التنسيقي« تواصل 

التشاور في 

ما بينها للوصول

إلى قرار نهائي

)أ ف ب(
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»طالبان« تصطدم بنفسها:

ليس بالشعارات يأتي التغيير
ملاك حمود

ــة  ــركـ ــكّــــنــــت حـ ــة، تــــمــ ــيــ ــاســ ــيــ ــةٍ قــ ــ ــرعـ ــ ــــسـ بـ
المبادرة،  زمــام  استعادة  من  »طالبان« 
ومــعــهــا الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة الــتــي 
ســقــطــت مــنــهــا إبّــــان الــغــزو الأمــيــركــي 

ُ
أ

عاماً  عــشــرون   .2001 عــام  لأفغانستان 
بــالــتــمــام، كــانــت الــفــتــرة الــفــاصــلــة بين 
، والـــعـــودة 

ً
مــغــادرتــهــا الــحُــكــم مـــكـــرهـــة

م مــقــاتــلــوهــا  إلـــيـــه »مـــنـــتـــصـــرة«، فـــتـــقـــدَّ
ــات، في  لــلــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع الــــولايــ
العاصمة  يــومــا، ودخـــلـــوا  غــضــون 12 
كـــابـــول مـــن دون مــقــاومــة، فــيــمــا كــانــت 
ـــتـــمّـــم انــســحــابــهــا 

ُ
ــات المـــتـــحـــدة ت ــولايــ الــ

ي الحُكم الأولى 
َ
المتهافت. وبين تجربت

والــثــانــيــة، لــم تتغيّر الآلــيــات اســتــنــاداً 
إلـــى الـــوعـــود الــتــي قطعتها الــحــركــة - 
بلهجة  ث  ــــحــــدَّ

ُ
الم خــطــابــهــا  ـــســـم 

ّ
ات  

ْ
وإن

ــبــل -، 
َ
»تــصــالــحــيّــة« لـــم تــعــهــدهــا مـــن ق

ــهــا مـــن قــيــاداتــهــا 
ُّ
 جُــل

ً
ــلــت حــكــومــة فــشــكَّ

دية  البشتونية، ومن دون مراعاة التعدُّ
الإثنية والعرقية في أفغانستان، فيما 
ــاس الــحُــكــم عــلــى مـــا يَــصــدر  ارتـــكـــز أســ
 هــيــبــة الــلــه 

ّ
مـــن مــكــتــب زعــيــمــهــا، المـــــا

قندهار،  ولايــة  في  المقيم  زاده،  آخوند 
د القواعد   غــيــاب دســتــور يــحــدِّ

ّ
فــي ظــل

الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحُكم، 
الحكومة... وبخلاف حكومتها  وشكل 
الأولـــــى الـــتـــي حــظــيــت بـــاعـــتـــراف ثــاث 
والـــســـعـــوديـــة  بـــاكـــســـتـــان  هــــــي:  دول، 
ــبــــان«، بعد  ــالــ والإمــــــــــارات، لا تـــــزال »طــ
ســنــة، تنتظر اعــتــرافــا بــحُــكــمــهــا، وهــو 
ــبــدي كثير مــن الـــدول - حتى تلك 

ُ
مــا ت

ظاً، 
ُّ
- تحف المتحدة  للولايات  المناهضة 

 رسميّاً، إزاءه، على رغم قرار 
ّ

على الأقل
 - إعـــادة فتح ســفــارات 

ً
16 دولـــة - مــثــا

لها فــي كــابــول، وهــو هــامــش تستفيد 
منه »طالبان« لتوسيع نطاق نشاطها 
ــهــا تكسر المــراوحــة 

ّ
الــديــبــلــومــاســي، عــل

 
ّ
يئن بلدٍ  انتشال  من  وتتمكّن  القائمة، 

تحت وطأة ضغوط هائلة.

ز حافة الخطر
ُ

تجاو

في حزيران الماضي، أفاد مجلس الأمن 
ص 

َّ
الدولي بأن الاقتصاد الأفغاني تقل

بــن 30% و40%، منذ  تــتــراوح  بنسبة 
السلطة، وخلص  إلى  عــودة »طالبان« 
تــقــيــيــم أجـــرتـــه الــهــيــئــة الــرســمــيــة الــتــي 
ــادة الإعــمــار«  ــ ــشــرف عــلــى جــهــود »إعـ

ُ
ت

ــات المــتــحــدة(،  لــة مـــن قِـــبَـــل الـــولايـ )مــمــوَّ
إلـــى أن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة لا تــزال 
بــفــعــل تعليق معظم  »رهــيــبــة«، وذلــــك 
الـــدولـــيـــة، وقـــــرار المجتمع  المـــســـاعـــدات 
الدولي الانسحاب من جميع المشاريع 

يعاني 19 مليون أفغاني من 

»انعدام الأمن الغذائي«، ويعيش 

حوالى 35 مليوناً في حالة فقر

ص الاقتصاد الأفغاني بنسبة تتراوح بين 30% و40%، منذ عودة »طالبان« إلى السلطة )أ ف ب(
َّ
تقل

آذار المـــاضـــي، عــنــدمــا رفـــض آخــونــد 
زاده عــــودة الــفــتــيــات المــــوعــــودة إلــى 
الحين،  ذلــك  ومنذ  الثانوية.  المدرسة 
ــــن »مـــــراكـــــز الـــقـــوة  ــر الــــحــــديــــث عـ ــ ـ

ُ
ــث ــ كَـ

المــتــنــافــســة« بـــن كـــابـــول وقـــنـــدهـــار. 
ــا، خــــــال الأشـــهـــر  ــ ــحــ ــ ــبـــــح واضــ وأصـــ
الــاحــقــة، أن »طــالــبــان« ليست حركة 
كـــانـــت  وإن  ــتـــجـــانـــســـة،  مـ ســـيـــاســـيـــة 
ــزال ملتزمة  تــ المــخــتــلــفــة لا  الـــتـــيـــارات 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى قـــــــــرارات مــــن خـــال 
ــات فــي  عـ ــدُّ ــتـــصـ ــاع. وبـــــــدأت الـ ــ ــمـ ــ الإجـ

محسني  سعد  يعتقد  كما  الــظــهــور، 
في مقالة له في مجلة »فورين أفيرز« 
بعنوان »هل يمكن احتواء طالبان«، 
 تــصــمــيــم »الــــجــــنــــاح الأكـــبـــر 

ّ
فــــي ظـــــل

الحركة،  فــي   
ً
محافظة والأكــثــر   

ً
قليلا

عــلــى تــطــبــيــق عــقــيــدة طـــالـــبـــان الــتــي 
تــعــود إلـــى مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، 
 عبد 

ّ
 مثل المل

ً
 بكلمة«. لكن قادة

ً
كلمة

ــرادر، نــائــب رئــيــس الــــوزراء  ــ الــغــنــي بـ
ــســن للحركة،  وأحـــد الأعــضــاء المــؤسِّ
ــا، بمَن 

ّ
إلــى جانب آخــريــن أصغر ســن

فيهم وزير الداخلية بالوكالة سراج 
 يـــعـــقـــوب مـــجـــاهـــد، 

ّ
ــانــــي، والمـــــــــا ــقــ حــ

س  وزيــر الــدفــاع بالإنابة وابــن مؤسِّ
إذ  النهج؛  الحركة، يختلفان مع هذا 
يــدرك التيار »الأكــثــر اعــتــدالًا« داخــل 
الــحــركــة، أن »الــبــقــاء لا يــعــتــمــد على 
الاعتراف الدولي والمشاركة فحسب، 
وإنما أيضاً على الدعم الداخلي )...( 
لأن إهمال مصالح الأقليات الأخرى 
وسكان المناطق الحضرية في البلاد، 
لن يؤدي إلا إلى إضعاف الحركة مع 

مضي الوقت«.
ـــن بـــمـــآل  ــــن لا يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهُّ وفــــــي حـ
هـــذه »الــخــافــات«، يـــرى محسني أنــه 
»بــالــنــظــر إلــــى الـــوحـــدة غــيــر الــعــاديــة 
الحركة ومرونتها، فإن صعود  داخل 
ــــى المــــحــــافــــظــــن  ــلـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــراغـ ــ ــبـ ــ الـ
ــح - مـــن خــال  ــ ســيــحــدث - عــلــى الأرجـ

التطوّر وليس الانقلاب«.

بحثاً عن الشرعية

حُز »طالبان«، حتى الآن، اعتراف 
َ
لم ت

أيّ بلدٍ بحُكمها. مع هذا، يمكن القول 
 عــزلــة بكثير ممّا 

ّ
إنــهــا أصــبــحــت أقـــل

الأولــى.  فترة حكمها  فــي  عليه  كانت 
، دعــا وزيــر الخارجية 

ً
آذار، مثلا ففي 

إلى  التركي مولود تشاووش أوغلو، 
الاعتراف الدولي بالإمارة الإسلامية، 
بينما اعتبر نظيره الروسي، سيرغي 
حُها مقعداً في 

ْ
لافــروف، أنــه يجب من

ــار نفسه، بدا  الأمـــم المــتــحــدة. فــي الإطـ
الــســفــارات جــديــراً بالملاحظة،  نــشــاط 
بعدما أعادت 16 دولة فتح سفاراتها 
فـــــــي كـــــــابـــــــول )الــــــــصــــــــن، والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــي، والـــهـــنـــد، وإنـــدونـــيـــســـيـــا، 
ــان،  ــتـ ــازاخـــسـ ــان، وكـ وإيـــــــــران، والــــيــــابــ
ــان، والــــــــنــــــــرويــــــــج،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــزسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـ
ــــر، والــــســــعــــوديــــة،  ــــطـ ــان، وقـ ــتــ ــاكــــســ وبــ
ــارات،  ــ وتــركــيــا، وتــركــمــانــســتــان، والإمـ

وأوزبكستان(.
اســتــنــاداً إلـــى مــا ســبــق، يــرجّــح آرون 
زيلين، في »معهد واشنطن لسياسات 
ــواصــل الحركة 

ُ
ت ــى«، أن  ــ الــشــرق الأدنـ

مع  الديبلوماسي،  نشاطها  توسيع 
ــتـــال الـــصـــن مـــركـــز الــــصــــدارة في  احـ
ل هذا الجهد. ومع ذلك، يقول 

ْ
إطار بذ

 الــحــركــة فــي الــغــرب سيبقى 
ّ

إن مــلــف
ــال  ــمــ ــا اســــتــــمــــرّت »أعــ ــالمــ مـــــحـــــدوداً طــ
الـــتـــهـــديـــد«، أي إيــــــــواء قــــــادة تــنــظــيــم 
»الـــقـــاعـــدة«، وهـــو مــا ظــهــر جلياً بعد 
اغتيال زعيم التنظيم أيمن الظواهري 
في العاصمة كابول. وينصح الكاتب 
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن بــالــنــظــر في 
ــــــع الــــــــدول الأخــــــــرى إلـــــى المــمــاطــلــة 

ْ
دف

فــي انــخــراطــهــا مــع الــحــركــة، مــن أجــل 
اكتسبتها  الــتــي  الــشــرعــيــة  تــقــويــض 
الأخيرة خلال العام الماضي. وبخلاف 
ــه المــــتــــقــــدّم، يــــدعــــو مــحــســنــي  ــوجّــ ــتــ الــ
ــتــــحــــدة إلــــــى الـــتـــصـــالـــح  الــــــولايــــــات المــ
مـــع الــديــنــامــيــكــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 
أدّت إلـــى عــــودة الــحــركــة إلـــى الــحُــكــم، 
لأنـــه ســيــكــون مــن الــخــطــأ افــتــراض أن 
أفــغــانــســتــان »انـــهـــارت فـــي الأســابــيــع 
الـــتـــي ســبــقــت انــســحــاب الأمــيــركــيــن. 
ــار قــبــل  ــيــ ــهــ ســـــــس الانــ

ُ
لـــقـــد وُضــــعــــت أ

أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن، بــعــد فــتــرة 
وجيزة من تنصيب الرئيس الأفغاني 
كما   .»2004 عــــام  فـــي  كــــــرزاي  حـــامـــد 
بـــل شجّعت  أن واشــنــطــن »تــجــاهــلــت 
ــي مــن  ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ ــاد والــــســــلــــوك الـ ــفــــســ الــ
ــلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة الــتــي  ــانــــب الـــسـ جــ
كانت ترعاها. ووسط تدهور الوضع 
ــي​​، اعـــتـــمـــدت عـــلـــى المـــداهـــمـــات  ــ ــنـ ــ الأمـ
الــلــيــلــيــة، وعـــلـــى الــقــصــف الــعــشــوائــي 
بيئة  فــي  أودى بحياة مدنيين.  الــذي 
كـــــهـــــذه، لـــــم يــــكــــن مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى 

طالبان الصعود مرة جديدة«.

م ذبيح الله مجاهد، الكثير من التعهدات، مِن مِثل أن  مُتحدّثاً باسم حركة »طالبان«، قدَّ
الحركة ستسمح للمرأة بالعمل والدراسة: »ستكون المرأة نشطة للغاية، ولكن في إطار 
عيد فرْض 

ُ
الإسلام«. لكن كما في التسعينيات، حدَّ نظام »طالبان« من حريّة المرأة، فأ

الماضي،  آذار  في  خصوصاً  تمظهرت  الأفغانيات،  النساء  على  القيود  من  سلسلة 
الحركة عن وعْدها بالسماح  الجديد، وتراجُع  الدراسي  للعام  المدارس  مع إعادة فتح 
إلى ترتيب  المعلمات والحاجة  ص 

ْ
باللوم على نق  

ً
بالثانوية، ملقية بالالتحاق  للفتيات 

الفصل في المرافق.
وبحسب »البنك الدولي«، تراجعت مشاركة المرأة في القوّة العاملة خلال العام الماضي، 
إلى 22%، بين عامَي 1998 و2019. ومع فرض  ارتفعت من %15  قد  بعدما كانت 
في  العاملات  الإناث  نسبة  صت 

ّ
تقل النساء،  حركة  على  القيود  من  مزيداً  »طالبان« 

في  الدولية«،  العفو  »منظمة  لـ تقرير  وذكر   .2021 عام  في   %15 إلى  أفغانستان 
مت حقوق النساء والأطفال« في أفغانستان، متحدّثاً 

ّ
تموز الماضي، أن الحركة »هش

في  ن 
ْ
شارك اللواتي  من  النساء  بعض  له  تعرّضت  الذي  والتعذيب  الانتهاكات  عن 

الاحتجاجات ضدّ القيود الجديدة المفروضة عليهنّ.

)الأخبار(

قامت واشنطن باستخدام 

نفوذها وترسانة أدواتها 

القانونية والاقتصادية 

لصناعة كارثة إنسانية

عام على انعتاق أفغانستان: أميركا  من الغزو إلى التجويع
وليد شرارة

سامح الولايات المتحدة الأفغان 
ُ
لم ت

لاحتلالها  العنيدة  مقاومتهم  على 
ــتــــي امــــتــــدّت 20 عـــامـــا،  بــــادهــــم، والــ
 مــنــهــا. 

ّ
وانـــتـــهـــت بــانــســحــابــهــا المــــــذل

انـــــفـــــردت الـــــحـــــروب الأمــــيــــركــــيــــة عــن 
غــيــرهــا مـــن الـــحـــروب الاســتــعــمــاريــة 
ــهــا، بــاســتــخــدامٍ منقطعِ 

ْ
الــتــي ســبــقــت

الــنــظــيــر لــلــقــوّة الـــنـــاريـــة، ولــتــقــنــيــات 
الــتــدمــيــر والـــقـــتـــل الــــواســــع الــنــطــاق، 
لإلحاق أكبر قدْر ممكن من الخسائر 
بالأرواح والممتلكات والبُنى التحتية 
المــســتــهــدَفــة، وتحويلها  الــبــلــدان  فــي 
إلى بلدان منكوبة. مراجعة ما قامت 
بــه فــي فــيــتــنــام، ومـــن ثـــمّ فــي الــعــراق، 
ــان ولــيــس  ــ ــكّ ــســ ــهـــدفـــت الــ ــتـ ــيـــث اسـ حـ
المقاومة  أو حركات  النظامية  القوى 
وحدها، وأنواع الأسلحة التي لجأت 
إلـــيـــهـــا، تــكــشِــف الـــغـــايـــات الــحــقــيــقــيــة 
لــقــادتــهــا الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن. 
ــا أن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــفــــرنــــســــا ولــ ســــبــــق لــ
ــــى في  اســتــخــدمــتــا "الــنــابــالــم" - الأولـ
ماليزيا  في  والثانية  الجزائر،  حرب 
إليه،  المتحدة لجأت  الولايات   

ّ
لكن  ،-

البرتقالي"، وهو مادّة  "العامل  وإلى 
ــاكــة لـــحـــرْق الــغــابــات والمــســاحــات 

ّ
فــت

المـــزروعـــة، عــلــى نــطــاق أوســــع بــمــا لا 
يُقاس. أمّــا في الــعــراق، فهي أضافت 
إلى ترسانتها الذخائر التي تحتوي 
ـــب. "مـــيـــزة" 

ّ
عــلــى الـــيـــورانـــيـــوم المـــنـــض

هـــذه الأســلــحــة، الــتــي بــاتــت معروفة 
لــلــقــاصــي والـــدانـــي مــنــذ زمـــن بعيد، 
ــاكــة، هــي ما 

ّ
 عــن قــدراتــهــا الــفــت

ً
فــضــا

فه من تلوّث مستديم في البيئة، 
ّ
خل

ُ
ت

ــة عــلــى صــحّــة  ــروّعـ ومــــن تـــداعـــيـــات مـ
السكان. من بين تلك التداعيات التي 
عــانــى مــنــهــا الــفــيــتــنــامــيــون لأجــيــال، 
يــعــانــون منها،  الــعــراقــيــون  ومـــا زال 
ارتـــفـــاع هــائــل فــي مـــعـــدّلات الإصــابــة 
بأنواع مختلفة من مرض السرطان، 
وأمراض مزمنة ومستعصية أخرى، 
مــشــوّهــن،  أطـــفـــال  ولادات  ـــر 

ُ
ــاث ــكـ وتـ

يـــولـــدون مــيــتــن أو مصابين  ــهــم 
ّ
جُــل

بعاهات دائمة. 
ــهـــذه  ــة" لـ ــيــ ــبــ ــانــ ــجــ ــن "الآثـــــــــــــار الــ ــكــ لــــــم تــ
القرار  اع 

ّ
الأسلحة لتغيب عن بال صُن

الأميركيين، بل هم أمروا باستعمالها 
ــبْـــق إصـــــــرار وتـــصـــمـــيـــم، كــشــكــل  عــــن سـ
ــرّأ عــلــى  ــجــ ــــــن تــ

َ
ــرعــــب لِ ــاب المــ ــقـ ــعـ ــن الـ مــ

ــردّ الــبــعــض، كــالــخــبــيــر  ــ مــجــابــهــتــهــم. يـ
جوكس،  آلان  الفرنسي  الاستراتيجي 
فــي كتابه "أمــيــركــا المــرتــزقــة"، أو المفكّر 
فه 

َّ
السويدي سفين لينكفيست، في مؤل

"تاريخ القصف الجوّي"، هذا التوحّش 
المـــنـــفـــلـــت مـــــن عــــقــــالــــه، إلـــــــى الــــظــــروف 
الثقافة  ن  تكوُّ حكمت  التي  التاريخية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لأمّــــــــة مـــســـتـــوطـــنـــن، 
ــســت عبر إفــنــاء الــســكّــان الأصليين.  سِّ

ُ
أ

ــنـــاء الــخــصــم، أو الــتــلــويــح  الــســعــي لإفـ
الـــــدائـــــم بـــمِـــثـــل هــــــذه الــــــقــــــدرة، ولـــيـــس 
بــمــجــرّد هزيمته، هــو المنطق  الاكــتــفــاء 

الـــعـــمـــيـــق الــــــذي يـــفـــسّـــر قــــــرار الــقــصــف 
ــــووي لـــهـــيـــروشـــيـــمـــا ونــــاغــــازاكــــي،  ــنـ ــ الـ
وحروب "الصدم والترويع" في فيتنام 
ــان والـــــــعـــــــراق، واعــــتــــمــــاد  ــتــ ــانــــســ ــغــ وأفــ
 

ّ
ســيــاســات الــحــصــار والــتــجــويــع بحق

شعبَي البلدَين الأخيرَين. والأنكى في 
الــحــالــة الأفــغــانــيــة الــراهــنــة هــو مُــضــيّ 
واشــنــطــن فـــي ســيــاســة الــتــجــويــع بعد 
وانسحاب  لــلــحــرب،  الرسمية  النهاية 

ين الأميركيين.
ّ
المحتل

صناعة كارثة إنسانية 

ـــت 
ّ
ــل ــــي حـ ــتـ ــ الــــكــــارثــــيــــة الإنــــســــانــــيــــة الـ

ــان هـــــــي مِــــــــــن هــــنــــدســــة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ ــأفـ ــ بـ
وصــنــاعــة الــولايــات المــتــحــدة. الأخــيــرة 
ــرى لــهــذا  هـــي المــــســــؤول الأول عـــمّـــا جــ
ــلـــد مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 40 عــــامــــا. هــي  الـــبـ
الــتــي حــوّلــتــه بــدايــة إلـــى ســاحــة حــرب 
الــســوفــيــات مــنــذ عــــام 1980، بعد  مـــع 
إلــيــه لاستنزافهم،  تــمّ اســتــدراجــهــم  أن 
أقــرّ به زبيغنيو بريجنسكي،  وفقاً لما 
ــقــــومــــي لــلــرئــيــس  مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــ
الذي  الأميركي جيمي كارتر، والرجل 
بــلــور هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة. وبــعــد 10 
ســنــوات مــن الــنــزاع المستعر والــدامــي، 
ــع خــالــهــا "المـــجـــاهـــدون الأفـــغـــان" 

ّ
تــمــت

بــدعــم واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، انسحب 
ــــام 1990، ودخـــلـــت  عـ فــــي  الـــســـوفـــيـــات 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي غـــيـــاهـــب الـــنـــســـيـــان، 
 مرّة أخرى بعد عمليات 

ً
لتعود أولوية
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التي تلتها. أيّ نقاش ينطلق من لوْم 
ى ما، 

ً
الضحايا - وجميع الأفغان بمعن

"طــالــبــان"، ضحايا 4 عقود  بمَن فيهم 
مـــن الإجـــــــرام الأمـــيـــركـــي -، ويــتــجــاهــل 
الــــدور الــطــاغــي لــلــولايــات المــتــحــدة في 
والمآسي  والــويــات  أفغانستان،  دمــار 
ــا زالــــــت تــصــيــب شــعــبــهــا إلـــى  ــتـــي مــ الـ
الآن، وخراب اقتصادها، لا طائل منه. 
فــتــنــاوُل الــكــارثــة الإنسانية مــن خــارج 
السياق التاريخي والجيوسياسي، أي 
السياسة  بفعل  الــدائــمــة  الــحــرب  حالة 
قـــــرارات الإدارة  الأمــيــركــيــة، وتــجــاهُــل 
مع  بالتزامن  ــخــذت 

ُّ
ات الــتــي  الأميركية 

انسحاب قوّاتها العسكرية، وأدّت إلى 
والاقــتــصــاد،  المصرفي  القطاع  انهيار 
هـــو مــســاهــمــة فـــي حـــمـــات الــتــضــلــيــل 

الإعلامي التي تقودها تلك الإدارة. 
على أن هــذه الحملات لم تمنع من أن 
ــهَــم الأوّل 

ّ
ــحــدة المــت

ّ
تــكــون الـــولايـــات المــت

بــالمــســؤولــيــة عـــن الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ـــمـــات حـ

ّ
ــبَــــل مـــنـــظ ــ مــــن قِ

 ،
ً
ــا ــثـ ــتـــــس ووتـــــــــش" مـ ــ ــان رايـ ــيــــومــ ـــ"هــ كــ

العرب  الليبراليين  ــب 
ْ
قــل على  الــعــزيــزة 

ــة لــأمــم  ــعـ ــابـ ــتـ ــك الـ ــلـ والأجــــــانــــــب، أو تـ
المــتــحــدة، كـــ"بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي". 
ـــشـــر عــلــى مـــوقـــع الأولــــى 

ُ
فــفــي تــقــريــر ن

الحالي بعنوان  الشهر  مــن  الــرابــع  فــي 
"الأســـــــــبـــــــــاب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــكــــارثــــة 
المنظمة  ذكرت  الإنسانية"،  أفغانستان 
اعتمد بنسبة  أفغانستان  "اقتصاد  أن 
75% على المساعدات الخارجية. وبعد 

ــة طـــالـــبـــان عـــلـــى الـــبـــاد  ــركـ ســـيـــطـــرة حـ
المانحة  الـــدول  فــي 15 آب 2021، قامت 
من  بالطلب  المتحدة  الــولايــات  بقيادة 
ــع مــســاعــدات دولــيــة 

ْ
الــبــنــك الــدولــي قــط

صة  بقيمة مليارَي دولار، كانت مخصَّ
لــدفــع أجـــور مــايــن الأســـاتـــذة وعــمّــال 
الــقــطــاع الـــصـــحّـــي، وقـــطـــاعـــات حــيــويــة 
أخرى… ما أفضى الى حرمان ملايين 
الرئيسي".  من مصدر دخلهم  الأفــغــان 
وبحسب "الغذاء العالمي"، فإن الغالبية 
 ،

ً
عُد تمتلك دخلا

َ
سر لم ت

ُ
العظمى من الأ

لها بشكل كبير. 
ْ

أو انخفض دخ
ــوة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت لــهــا  ــطــ ــخــ الــ
المصرفي  القطاع  على  كارثية  مفاعيل 
أوراق  إلــــــغــــــاء  هــــــي  والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، 
ــركـــزي الأفـــغـــانـــي من  اعــتــمــاد الــبــنــك المـ
ــبَـــل الــــولايــــات المــتــحــدة والــحــكــومــات  قِـ
الغربية و"البنك الدولي"، ما يمنعه من 
العالمي،  المصرفي  النظام  مع  التعامل 
والمؤسّسات المالية الدولية كـ"صندوق 
الــدولــي" و"بنك  الــدولــي" و"البنك  النقد 
إلـــى ذلــك،  التنمية الآســـيـــوي". إضــافــة 
ووفقاً لتقرير "هيومان رايتس ووتش"، 
ع الرئيس جو بايدن على قرار 

ّ
فقد "وق

2022 لمصادرة  11 شباط  في  تنفيذي 
أفــغــانــســتــان  مـــــوجـــــودات  أو تــجــمــيــد 
ــتـــحـــدة، وهــــي بقيمة  فـــي الــــولايــــات المـ
البنك  إلـــى  ونــقــلــهــا  مــلــيــارات دولار،   7
وقد  نيويورك".  في  الفيدرالي  المركزي 
ين:  سّم هــذا المبلغ بعد ذلــك إلــى جزءَ

ُ
ق

ــح 
ْ
لــفــت ــصّــصــت 

ُ
خ دولار  مـــلـــيـــارات   3,5

البنك المركزي الأفغاني،  حساب باسم 
 الأخير لا يستطيع استخدامه لأن 

ّ
لكن

حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة لا تعترف 
 3,5 أي  الآخـــــــــر،  والـــــجـــــزء  ــلـــيـــه؛  ـ

ّ
ــث ــمُـــمـ بـ

د  مليارات، تمّ وضعه في حساب مجمَّ
قــد يتيح لــعــائــات ضــحــايــا 11 أيــلــول 
هذه  تعويضات.  على  الحصول   2001

أفضت  بمجملها  والخطوات  القرارات 
أفغانستان  فــي  اقتصادي  انهيار  إلــى 

وما استتبعه من كارثة إنسانية.

القتل بسلاح الجوع

يــنــبّــه "بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء الـــعـــالمـــي" إلــى 
ســـر فــي أفغانستان لا 

ُ
أن 90% مــن الأ

كـــاف، وأن حوالى  غـــذاء  تحصل على 
نـــصـــف عـــدد  ــان، أي  ــســ إنــ مـــلـــيـــون   20
ــتــــوى 3  ــن المــــســ ــ ــانــــون مـ ــعــ الــــســــكّــــان يــ
ــف 

َّ
مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، المــصــن

"أزمــــة"؛ أو 4 أي "حــالــة طــــوارئ"، أو 5 
الذي  المستوى  "كــارثــيــا"، لأنــه  المعتبَر 
ــمــة الــصــحّــة 

ّ
ــا "مــنــظ ــ تــلــيــه المــجــاعــة. أمّ

أن عشرات  الــى  أشـــارت  فقد  العالمية" 
في  شهرياً  يُستقبلون  الأطــفــال  آلاف 

ــام الـــــطـــــوارئ فــــي المــســتــشــفــيــات  أقــــســ
لــلــخــضــوع لــلــعــاج مـــن تــبــعــات ســوء 
أكــثــر مــن مليون طفل  الــتــغــذيــة، فيما 
 الخامسة، وهي فئة عمرية 

ّ
تحت سن

ضـــة لـــلـــمـــوت الـــســـريـــع فــــي حـــال  مـــعـــرَّ
ــذاء، يـــعـــانـــون مــن  ــ ــغـ ــ حـــرمـــانـــهـــا مــــن الـ
أعراض سوء التغذية المزمن. ونبّهت 
الــدولــيــة"، مــن جهتها،  "لجنة الإنــقــاذ 
في بيان أصدرته في بداية هذا العام، 
ــلـــول لــأزمــة  إلــــى أن "عـــــدم إيـــجـــاد حـ
الإنسانية الحالية قد يؤدّي إلى عدد 
من الوفيات يفوق ما قد ينجم عن 20 

سنة من الحرب". 
هكذا، انتقاماً من الشعب الأفغاني الذي 
ة، قامت واشنطن 

ّ
ألحق بها هزيمة مذل

أدواتها  وترسانة  نفوذها  باستخدام 
القانونية والاقتصادية لصناعة كارثة 
إنسانية فــي بلد يــســوده خــراب عميم 
البعض  ســيــســارع  ســيــاســاتــهــا.  بفعل 
إلى الحديث عن انعدام كفاءة "طالبان" 
الحُكم، وعن  وقصور درايتها بشؤون 
أشكال  عن  وحتى  فها، 

ّ
خل

َ
وت قسوتها 

لِــحــى رجــالــهــا وأزيــائــهــم، وعــن البرقع 
الذي تفرضه على النساء. هذه الحجج 
وغيرها، والتي تندرج في إطار منطق 
"لوم الضحايا" الاستعماري التقليدي، 
لن تنجح في حجب المسؤولية الأولى 
ــمــة، 

َّ
والأخــــيــــرة لـــدولـــة الــجــريــمــة المــنــظ

المــســتــعــمِــرة الــكــبــرى الــحــديــثــة الــنــشــأة، 
الولايات المتحدة الأميركية، عن مأساة 
الشعب الأفغاني منذ أكثر من 40 عاماً. ت بأفغانستان هي مِن هندسة وصناعة الولايات المتحدة )أ ف ب(

ّ
الكارثية الإنسانية التي حل
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الــتــنــمــويــة، وتــجــمــيــد مــا قيمته تسعة 
المملوكة  ــول  الأصــ مــن  مــلــيــارات دولار 
لــلــدولــة الأفــغــانــيــة ومــواطــنــيــهــا، وهــو 
ــف عـــواقـــب اقــتــصــاديــة وخــيــمــة 

ّ
مـــا خــل

ــبـــاد. وعــلــى رغـــم ســعــيــهــا إلــى  عــلــى الـ
م، من خــال زيــادة  التعويض عمّا تــقــدَّ
عـــائـــدات الـــضـــرائـــب )المـــهـــمّـــة الــرئــيــســة 
الــتــي تمكّنت »طــالــبــان« من  الــوحــيــدة 
 
ً
إدارتها في المجال الاقتصادي(، فضلا

الفحم للاستفادة  زيــادة صـــادرات  عن 
ــفــــاع الأســــعــــار عـــالمـــيـــا، أظــهــرت  مـــن ارتــ
الجاري،  العام  من  الأول  الربع  موازنة 
الحكومة جمعت ما يقرب من 400  أن 
مليون دولار من الإيرادات المحلية بين 
العام  الأول من  أيلول وكــانــون  شهرَي 
الانهيار الاقتصادي  الماضي. ونتيجة 
ــــذي تــشــهــده أفــغــانــســتــان، تــضــاعَــف  الـ
ــدد الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن مــســتــويــات  ــ عـ
ر أفغانستان  حادّة من الجوع، لتتصدَّ
ــا  ــ ــهـ ــ إدراكـ ومــــــع  ــا.  ــيــ عــــالمــ الأول  ــــز  ــركـ ــ المـ
لنطاق الأزمة، اكتشفت »طالبان« مدى 
المسار  لتغيير  فعله  يمكنها  ما  ضآلة 
الــنــهــائــي لــاقــتــصــاد، أو حــتــى لتوفير 
الدعم اللازم للشعب الأفغاني، من دون 

الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وفـــق أرقــــام الأمــــم المــتــحــدة، يــعــانــي 19 
ــلـــيـــون أفـــغـــانـــي مــــن »انـــــعـــــدام الأمــــن  مـ
مليوناً   35 حوالى  ويعيش  الغذائي«، 
فـــقـــر، و6.6 مــلــيــون شخص  فـــي حـــالـــة 
ــفــون عــنــد »مــســتــوى الـــطـــوارئ«، 

ّ
مــصــن

أي على بُعد خطوة واحدة من الجوع. 
ــي لــلــشــؤون  ــمــ وبـــحـــســـب المـــنـــسّـــق الأمــ
ــان، رامـــــز  ــتــ ــانــــســ ــغــ ــة فـــــي أفــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ــإن الـــوضـــع الاقــتــصــادي  الأكــــبــــروف، فــ
 
ً
مقارنة كبير  بشكل  تدهور  البلاد  في 

الــولايــات  كــان عليه قبل انسحاب  بما 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. وحـــذر الأكــبــروف 
م المانحون 2.6 مليار  من أنه »ما لم يُقدِّ
مــن مجموع  مــلــيــار   1.8 )وصــــل  دولار 
4.4 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة( 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، ســتــواجــه الــبــاد 

كارثة خالصة« خلال الشتاء المقبل.

الحاجة إلى المشاركة

 مــفــعــول وعـــود حركة 
ً
ــــدُم طــويــا لــم يَ

جامعة  حكومة  بتشكيل  »طــالــبــان« 
لأطــيــاف الشعب الأفــغــانــي وأعــراقــه، 

وضمان  الدولية  »المواثيق  التزامها 
أمـــن الــديــبــلــومــاســيــن والـــســـفـــارات... 
واحــتــرام حــقــوق الإنــســان والأقليات 
الإسلامية«.  الشريعة  ضــوابــط  وفــق 
ــا عــلــى إضــفــاء  ــرارهــ ــم إصــ وعـــلـــى رغــ
 

ّ
ــتـــة« عــلــى حــكــومــة المـــا صــفــة »المـــؤقـ

مـــحـــمـــد حـــســـن أخـــــونـــــد، المـــســـتـــشـــار 
الحركة  لمــؤسّــس  الــســابــق  السياسي 
 أن »طالبان« لم 

ّ
 محمد عمر، إل

ّ
المــا

قدِم على أيّ خطوة لتشكيل حكومة 
ُ
ت

من عودتها  بعد شهرين  إذ كشفت، 
ــتــة« 

ّ
إلـــى الــســلــطــة، عــن حــكــومــةٍ »مــؤق

م عــنــاصــر الـــحـــرس الـــقـــديـــم مِــن  ــــكــــرِّ
ُ
ت

الحركة،  تأسيس  في  أسهموا  الذين 
مـــحـــاربـــة  ــي  ــ فـ رئـــيـــســـا  دوراً  وأدوا 
ــيـــركـــي عــلــى مــــدى 20  ــتــــال الأمـ الاحــ
الجديدة  التشكيلة  لاقــت  ـــا 

َّ
ول عــامــا. 

على مستوى  وانتقادات  اعتراضات 
الداخل والخارج، سارعت »طالبان« 
ــــان  ــان زعـــيـــمـــهـــا إلـــــــى إعــ ــ ــــسـ ــلــــى لـ عــ

جــامــعــة أكـــثـــر ديـــمـــومـــة، فــيــمــا تــبــدو 
 البعد عن صياغة دستور 

ّ
بعيدة كل

ــمّ تعيين  تــ ــان  كــ  
ْ
لـــلـــبـــاد، وإن جـــديـــد 

لهذا  أشــهــر،  قبل  استكشافية  لجنة 
الغرض. 

ــــة الأولـــــــــى مــن 
ّ
ــت ــر الــــســ ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ

ــو أن مــجــلــس  ــ حُـــكـــمـــهـــا، بــــــدا كـــمـــا لـ
الوزراء سيشكّل سياسات الحوكمة، 
ــــوزراء تــعــرّضــوا لــضــغــوط من  لــكــن الـ
ـــ23 من  ــ ــبَـــل الأمـــيـــر، تــبــلــورت فـــي الــ قِـ

ملف

كم الإمارة:
ُ

المرأة تحت ح

مة
ّ

 مهش
ٌ

حقوق



صنعاء ـ رشيد الحداد 

من  الــجــديــدة  الجولة  انتكست  سريعاً، 
المتحدة  الأمــم  ترعاها  التي  المفاوضات 
بـــن الأطــــــراف الــيــمــنــيــن فـــي الــعــاصــمــة 
ــة عـــمّـــان. إذ لـــم يــكــد يـــمـــرّ وقــت  ــيــ الأردنــ
قليل عــلــى انــطــاق أولـــى جــلــســات هــذه 
ــة، حــتــى أعـــلـــن فـــريـــق الــحــكــومــة  الـــجـــولـ
الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي 
الانــســحــاب منها »حــتــى إشــعــار آخـــر«. 
ــلــــومــــاســــي يـــمـــنـــي،  ــبــ وأكّــــــــــد مــــصــــدر ديــ
»الأخبار«، أن اللجنة العسكرية التابعة  لـ

لــتــلــك الــحــكــومــة أعــلــنــت بــشــكــل مفاجئ 
ــفــــاوضــــات،  تــعــلــيــق مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي المــ
بدعوى خروقات وقف إطــاق النار في 
ــــى انطلقت  تــعــز. وكـــانـــت الــجــلــســة الأولـ
الماضي، وجــرت خلالها  الإثنين  صباح 
مناقشة واقع الخروقات، والتقارير التي 
الأممي بهذا  المبعوث  إلى مكتب  مت  دِّ

ُ
ق

الشأن، وإمكانية تشكيل غرف عمليات 
كآلية  البلاد  أنحاء  في جميع  مشتركة 
الفريق  لتثبيت الهدنة، إلا أن انسحاب 
»الـــتـــحـــالـــف« مـــن المــنــاقــشــات  ــوالــــي لــــ المــ
تـــفـــاهـــمـــات.  ــى  ــ إلــ ــل  ــوصّــ ــتــ الــ ــال دون  ــ حــ

ــن انـــعـــقـــاد الــجــلــســة الأولـــــــى مــن  ــ ــزامَـ ــ وتـ
انـــدلاع مواجهات  الــجــديــدة مــع  الجولة 
موالية  وميليشيات  صنعاء  قــوات  بين 
ــــاح« فـــي مــنــطــقــة مــيــات  ــ لــحــزب »الإصـ
إثــر مهاجمة الأخيرة مواقع  غــرب تعز، 
الأولــــى، وفـــق  مــصــادر محلية تحدثت 
ــار". واعـــتـــبـــرت المـــصـــادر أن  ــ ــبـ ــ إلــــى "الأخـ
طاً له مسبقاً ليعيق 

َّ
"الهجوم كان مخط

ــفـــاوضـــات"، عــلــى رغـــم أن ما  انـــطـــاق المـ
اليومية  الخروقات  حدث يندرج ضمن 

المستمرة للهدنة.
العسكري  وفــد صنعاء  اتــهــم  ذلـــك،  إزاء 
»اختلاق  المفاوِض، وفد الطرف الآخر، بـ
الــعــراقــيــل واســـتـــنـــزاف الـــوقـــت وإفــشــال 
الوفد،  الــســام«. وجـــدّد رئيس  مساعي 
الرزامي، في تصريحات  اللواء عبدالله 
صــــحــــافــــيــــة، رفــــضــــه الــــحــــديــــث عـــــن أي 
خـــطـــوات فـــي الــجــانــب الــعــســكــري، قبل 
صــرف رواتـــب موظفي الــدولــة وإدخـــال 
الــســفــن المــحــتــجَــزة وتــوســيــع الــرحــات 
الــجــويــة. وكــانــت حكومة »الإنـــقـــاذ« في 
ــم المــتــحــدة بتنفيذ  صــنــعــاء طــالــبــت الأمـ
جديدة  وجــهــات  فتح  بشأن  التزاماتها 
ــــات مــــطــــار صـــنـــعـــاء إلــــــى جـــانـــب  ــرحـ ــ لـ
الـــرواتـــب،  مــصــر والأردن، وحـــل مــســألــة 
ووقف إعاقة سفن الوقود من الوصول 
ــذا في  ــأتـــي هــ إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. ويـ
ــالـــف«، قبل  ــحـ ــتـ وقــــت أعــــــادت قـــــوات »الـ
أيــام، احتجاز أربــع ناقلات وقــود قبالة 
ســواحــل الــحــديــدة، واقــتــادتــهــا بــالــقــوّة 
نحو سواحل جيزان، في خرقٍ وصفته 

»الجسيم«.  بـ صنعاء  فــي  النفط  شركة 
ومــن شــأن هــذا الــخــرق وســـواه أن يهدّد 
المتحدة هانس  الأمــم  ي 

َ
مساعي مبعوث

غــــرونــــدبــــرغ، والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تيم 
ليندركينغ، اللذين يدفعان نحو تنفيذ 
بـــنـــود الـــهـــدنـــة، تــمــهــيــداً لــفــتــح الــنــقــاش 
م إلــى أطــراف  حــول المقترَح الأممي المقدَّ
ــر تــمــوز المـــاضـــي، والـــذي  ــ الـــصـــراع أواخـ
ة أشهر 

ّ
الاتــفــاق لست إلــى تمديد  يــدعــو 

إضـــافـــيـــة، وتـــوســـيـــع بــــنــــوده لــيــشــمــل - 
رسمياً - قضية رواتــب موظفي الدولة، 
ــا مــطــلــع آب  ــهــ ــمّ تــأجــيــل إدراجــ والـــتـــي تــ
ــا بــعــد الــتــمــديــد الــثــالــث  الـــفـــائـــت إلــــى مـ
التنفيذ  النار )دخــل حيّز  لوقف إطــاق 
في الثاني من نيسان الماضي(، بدعوى 
إفساح المجال أمام الأمم المتحدة لتنفيذ 

التزاماتها السابقة.

طرابلس ــ الأخبار

التي  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  انــتــهــاء  مــع 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
الحكومة  رئــيــس  مــحــاولــة  عــلــى خلفية 
ــن الــــبــــرلمــــان فــتــحــي بــاشــاغــا  ـــف مــ

َّ
ــل ــكـ المـ

العسكرية، بات  بــالــقــوّة  المــديــنــة  دخـــول 
ــــي الــــنــــزاع، 

َ
ـــداً بــــن طــــرف الــــوضــــع مـــجـــمَّ

بــاشــاغــا مـــن جـــهـــة؛ ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  ولايــتــه  المنتهية 
المــــســــيــــطِــــر عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة وبـــعـــض 
ــبـــاد، مـــن جهة  المــنــاطــق الأخـــــرى فـــي الـ
أخــــــــرى، فــــي حــــن لا تـــــــزال الـــســـجـــالات 
بــيــنــهــمــا مــســتــمــرّة حــتــى بــعــد الاتـــفـــاق 
ــيـــر مـــبـــاشـــر. وتــســيــر  ــلـــى تــــفــــاوض غـ عـ
ــــدأت بــرعــايــة  عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض الـــتـــي بـ
إقليمية عبر أجــهــزة الاســتــخــبــارات في 
اســتــمــرار  مـــع  بـــالـــتـــوازي  الأوّل،  المـــقـــام 
ين، 

َ
الطرف قِــبَــل  مــن  العسكري  التحشيد 

وتــــواصُــــل عــمــلــيــات الإمــــــداد بــالــســاح، 
ــــل  ســـــــــواءً لـــلـــتـــشـــكـــيـــات المـــنـــتـــشـــرة داخـ
استعداداتها  حسّن 

ُ
ت والــتــي  طــرابــلــس، 

ــبــا لأي مــحــاولــة جـــديـــدة لــدخــول  تــحــسُّ
ف 

َّ
العاصمة، وسط انتشار عسكري مكث

ــراف المــديــنــة وجميع  ــ بــخــاصــة عــلــى أطـ
الطرق المؤدية إلى طرابلس؛ أو للقوات 
الـــداعـــمـــة لــبــاشــاغــا والـــتـــي تــســتــعــرض 
حشودها وقدرتها على التحرك مجدداً 
نــحــو الــعــاصــمــة بــــآلاف المــســلــحــن. ولا 
بل  الوضع على طرابلس،  هــذا  يقتصر 
يمتدّ إلى مناطق أخرى يسيطر عليها 
الطرفان، وهو ما يهدد بانفجار متجدد 
قد لا يقتصر هذه المــرة على العاصمة، 
فــي ظــل دخــــول الــبــاد حــالــة مــن الشلل 
السياسي والاقتصادي. وفيما يستغل 
ــر 

ُّ
بـــاشـــاغـــا الــغــضــب الــشــعــبــي مـــن تــأخ

الانــتــخــابــات واتـــهـــام الــدبــيــبــة بتعطيل 
إجــرائــهــا، يــحــاول الأخــيــر إظــهــار الأول 
السلطة  إلى  للوصول  الساعي  بصورة 
عـــبـــر انــــقــــاب يـــهـــدم »جـــمـــيـــع المــــســــارات 

الديموقراطية«.
ــطـــاق المـــفـــاوضـــات  ــع انـ وبـــالـــتـــوازي مـ
لقاءات  جري 

َ
ت والدبيبة،  باشاغا  بين 

واتصالات مع أطراف أخرى، بما يشمل 
ــل الــتــوصــل  ــ مــمــثــلــي الـــقـــبـــائـــل، مــــن أجـ
إلــــى تــفــاهــمــات تــمــكــن عــلــى أســاســهــا 

صــيــاغــة أســــس قــانــونــيــة ودســتــوريــة 
وبحسب مصادر  الانتخابات.  لإجــراء 
ــار«، فــإن  ــبــ مــطــلــعــة تــحــدثــت إلـــى »الأخــ
الــتــفــاهــمــات، فــي حـــال اكتمالها،  هـــذه 
قـــد يــجــري تــمــريــرهــا لاحــقــا مـــن خــال 
ــنــــواب، أو حــتــى عــبــر بعثة  مــجــلــس الــ
الأمـــم المــتــحــدة. لــكــن المــشــكــلــة الرئيسة 
الــتــي لا تـــزال تعترض طــريــق الاتــفــاق، 
ــتــــاف عـــلـــى طــبــيــعــة الــنــظــام  هــــي الاخــ
ــــذي يُــفــتــرض أن يَــحــكــم الـــبـــاد بعد  الـ
ــــن نـــظـــام  ــا بـ ــ إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، مـ
رئاسي وآخر برلماني وثالث مختلط، 
إلــــى  الأقــــــــــرب  هـــــو  كـــــــان الأخـــــيـــــر  وإن 
الكثيرة  التعقيدات  رغــم  على  ق 

ّ
حق

َ
الت

 به، وعلى رأسها محاولات 
ّ

التي تحف
الترتيب المسبَق لجميع المناصب قبيل 
ــبـــدو، فـــي هــذا  إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات. ويـ
الإطار، أن السياسيين لا يريدون إجراء 
انـــتـــخـــابـــات غـــيـــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج 
الراغبين  غير  العسكريين  ســـواء  لــهــم، 
الذي  باشاغا  أو  السلطة،  مــغــادرة  في 
يــســعــى لــــتــــرؤس الـــحـــكـــومـــة، أو حــتــى 

وخليفة  البرلمان  رئيس  صالح  عقيلة 
الراغبين  الدبيبة  الحميد  حفتر وعبد 

في الوصول إلى كرسي الرئاسة.
ــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى أن المـ
المــتــواصــلــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، وضعت 
عــــــدة أســــــس غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــمـــســـاومـــة، 
أهـــمّـــهـــا ضــــــــرورة إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فــي أســـرع وقـــت، والـــوصـــول إلـــى حلول 
مع  الــداخــلــي،  الانــقــســام  نهي 

ُ
ت توافقية 

آلــيــات واضــحــة وجـــدول زمــنــي معقول، 
 عما قام به جميع الأطــراف في 

ّ
والغض

د أي 
ْ
الــســنــوات المــاضــيــة، بــمــا يــعــنــي وأ

إمكانية للتحقيق والمحاسبة. والظاهر 
ــلـــوصـــول إلـــى  أن الـــوســـطـــاء يـــســـعـــون لـ
ــمــن لــلــجــمــيــع مــنــاصــب 

ْ
انــتــخــابــات تــض

ع 
ّ
في مناطق بعيْنها، وفق خريطة توز

نفوذهم، على أن تتم الدعوة إلى تعديل 
ــع قـــوانـــن جـــديـــدة مع  ــ الـــدســـتـــور ووضـ
الصيف  قبل  الليبية  السلطة  انــتــخــاب 
ودول  ترعاه مصر  ر  وهــو تصوُّ المقبل، 
خليجية ويحظى بتأييد فرنسي حتى 
الــتــصــوّر  الآن. وســـيـــكـــون أســـــاس هــــذا 
هـــو المـــفـــاوضـــات الــتــي جــــرت فـــي مصر 
ــي الـــبـــرلمـــان، إلــى 

َ
وســـويـــســـرا بـــن غــرفــت

جانب ما جرى التوصل إليه في »لجنة 
5+5« العسكرية، والتي لم تجتمع منذ 
التوترات الأخيرة، في وقت يجري  بدء 
ــقـــاء حـــريـــة الــحــركــة  فــيــه الــعــمــل عــلــى إبـ
والـــتـــنـــقـــل بــــن مــخــتــلــف المــــــدن الــلــيــبــيــة 
قائمة، وعــدم تعليقها كما كانت خلال 

فترة الاقتتال.

إعادة إعلان 
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
إجـــــــراء مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة وبـــواســـطـــة 
الـــظـــرف المـــخـــتـــوم لــتــلــزيــم تــقــديــم مـــواد 
ــة مــخــبــريــة لــــزوم مختبر  كــيــمــيــائــيــة وآلــ
الـــحـــلـــيـــب فــــي مـــحـــطـــة الــــفــــنــــار الــتــابــعــة 

للمصلحة. 
المـــكـــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة – 

رياق – البقاع. 
الزمان: الساعة العاشرة صباحاً من يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2022/9/6. 
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
في محطة تل العمارة – ريــاق – البقاع 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
– جــديــدة المـــن لـــدى الــســيــد غــي قـــاروط 
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية. 
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة 
مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل 
الــعــمــارة – ريـــاق – الــبــقــاع خـــال الـــدوام 
الــرســمــي عــلــى أن تــصــل الـــعـــروض قبل 
يــوم عمل  آخــر  الثالثة عشر من  الساعة 
يــســبــق تــــاريــــخ إجــــــــراء هـــــذه المــنــاقــصــة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد. 
 2022 AUG 24 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام 
ميشال انطوان افرام 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلى المنفذ عليها منى يوسف حمود من 
 
ً
كفرحتى ومجهولة محل الإقامة، وعملا

يــلــيــهــا،  ــا  ومــ أ.م.م.   408 ــادة  ــ المــ بـــأحـــكـــام 
تنبئك هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2021/137 والمتكونة بين 
إنـــذاراً تنفيذياً  علي عــزت شريم وبينك 
بــمــوضــوع الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن محكمة 
تــاريــخ   2018/29 رقــــم  الــنــبــطــيــة  ــة  ــدايـ بـ
العقار  اعــتــبــار  والمتضمن   2018/2/27
1498/مــنــطــقــة حــومــن الــفــوقــا العقارية 
قــابــل للقسمة عــيــنــا عــلــى أن يــدخــل في 
نصيب المستدعي علي شريم القسم رقم 
1498/1 ويدخل القسم رقم 1498/2 في 
يوسف  منى  ضــدهــا  المستدعى  نصيب 
الــواردة  المقترحة  للخريطة  وفقاً  حمود 

في تقرير الخبير مصطفى جرادي. 
ــدائـــرة للحضور  وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـ
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا أو 
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بـــانـــقـــضـــاء عـــشـــريـــن يـــومـــا تـــلـــي الــنــشــر 

مضافاً اليها مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
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موقع السودان الواصل بين 

ب أفريقيا 
ْ
الشرق الأوسط وقل

جنوب الصحراء، يكتسب أهمية 

متزايدة لدى الإدارة الأميركية

 نفوذ روسي أو صيني )أ ف ب(
ّ
الخطوة الأميركية لا تنفصل عن مساعي واشنطن لاحتواء أي

نها )أ ف ب(
ْ

من للجميع مناصب في مناطق بعي
ْ

يسعى الوسطاء للوصول إلى انتخابات تض

أعلنت اللجنة العسكرية التابعة لحكومة عدن 

ان )أ ف ب(
ّ

تعليق مشاركتها في مفاوضات عم

محمد عبد الكريم أحمد 

ــــــــوّج وصـــــــول الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي، 
َ
ت

جـــون جـــودفـــري، إلـــى الــخــرطــوم )24 
الجاري( مرحلة جديدة من التقارب 
مع الــســودان، بعد نحو ثلاثة أعــوام 
الــولايــات المتحدة )كانون  من إعــان 
تمثيلها  رفــــع  عــزمــهــا   )2019 الأول 
ــلــــد.  ــبــ الــــديــــبــــلــــومــــاســــي فــــــي هــــــــذا الــ
درجــت واشنطن هذه الخطوة في 

َ
وأ

ســيــاق "تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، 
ــعــات الــشــعــب الــســودانــي 

ّ
ودعــــم تــطــل

إلـــــــى الــــحــــريــــة والــــــســــــام والــــعــــدالــــة 
والنهوض  الديموقراطي،  والانتقال 
بــأولــويــات الــســام والأمـــن والتنمية 
الاقــتــصــاديــة والأمـــن الــغــذائــي"، وفق 
مــا أوردتـــــه ســفــارتــهــا فــي واشــنــطــن، 
والـــتـــي بــيّــنــت أن جـــودفـــري هـــو أوّل 
الــســودان منذ 25  سفير أميركي فــي 
ض أميركا تمثيلها 

ْ
عاماً )تاريخ خف

من سفير إلى قائم بالأعمال في عام 
م  1997(. وجاء ذلك التطوّر وسط تقدُّ
نــســبــي فـــي تــفــاهــمــات واشــنــطــن مع 
أعقاب  فــي  الانتقالية،  المرحلة  إدارة 
إعلان رئيس "مجلس السيادة"، عبد 
الفتاح البرهان، عزم الجيش تسليم 
إدارة تلك المرحلة لحكومة مدنية يتمّ 

التوافق عليها. 

عودة السفير والقضايا الثنائية

ــة -  ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ ــــدت الــــــعــــــاقــــــات الــ ــهــ ــ شــ

ناً ملموساً منذ كانون  الأميركية تحسُّ
عزمهما  البلدَين  بإعلان   ،2019 الأول 
إرســال  أعقبه من  السفراء، ومــا  تبادل 
الخرطوم سفيرها إلى واشنطن، نور 
الدين ساتي، في أيار 2020، ثمّ إعلان 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي شــبــاط مـــن الــعــام 
ــري ســفــيــراً  ــ ــودفـ ــ ــاري تـــرشـــيـــح جـ ــ ــجـ ــ الـ
ــك، أعــلــنــت الإدارة  ــذلـ ــــودان. كـ ــــسـ الـ فـــي 
تقديم  الــحــالــي،  آب  الأمــيــركــيــة، مطلع 
أكثر من 88 مليون دولار كـ"مساعدات 
إنــســانــيــة إضــافــيــة لــشــعــب الـــســـودان" 
ــبـــر "الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة  عـ
ــيـــة"، فـــي خــطــوة مــخــالِــفــة لمــســار  الـــدولـ
تجميد المــعــونــات إثــر انــقــاب تشرين 
ل  إلى تحوُّ ر 

ّ
ربّما تؤش الماضي،  الأول 

في مسار الحوار بين الجانبَين، حول 
الانــتــقــالــيــة"،  ــلـــة  "المـــرحـ إدارة  مــســائــل 
 محاكمة رمــوز نظام 

ّ
ومن بينها ملف

الجنائية  "المحكمة  أمــام  البشير  عمر 
الدولية". 

 الأخــيــر تــحــديــداً، لفت 
ّ

وفــي هــذا المــلــف
تــأكــيــد نـــائـــب المــــنــــدوب الأمـــيـــركـــي في 
الأمـــم المــتــحــدة، ريــتــشــارد ميلز، خلال 
اجتماع لمجلس الأمن بحضور المدّعي 
لـ"الجنائية الدولية"، كريم خان،  العام 
حول السودان ومحاكمات دارفور )23 
الجاري(، إلى أن السلطات السودانية 
العام وطاقمه،  المدّعي  زيــارات  سهّلت 
خذت أخيراً خطوات لتقديم بعض 

ّ
وات

ــاعــــدات لــهــمــا فــــي تــحــقــيــقــاتــهــمــا  المــــســ
فـــي مــســألــة دارفــــــــور، وهــــو مـــا "يــجــب 

ــل "نــقــطــة تــحــوّل 
ّ
ــمــث

ُ
قـــرن مـــن غــيــابــه، ت

 أن 
ً
ــــات"، مـــعـــتـــبـــرة ــــاقـ ــعـ ــ كـــبـــيـــرة فــــي الـ

كــبــيــر في  لــعــب دور  جـــودفـــري يمكنه 
ــة إلـــى  ــيــ "وصــــــــول الأطــــــــــراف الــــســــودانــ
الانـــتـــقـــال الــديــمــوقــراطــي انـــتـــهـــاءً إلــى 
يــعــنــي  اعــــتــــمــــاده  وأن  ــات"،  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــة لــلــجــهــود الــدولــيــة  ــعـ ـ

ْ
بـــالـــضـــرورة "دف

الانتقالية  المــرحــلــة  لــســاســة  الــداعــمــة 
في السودان باعتبار الولايات المتحدة 
أهمّ شركاء البلاد الدوليين". من جهته، 
شدّد جودفري، بعد وصوله بساعات، 
إلــى حكومة بقيادة  "الانــتــقــال  على أن 
حكومياً  تــعــاونــا  ييسّر  ســوف  مدنية 
ــــول )مــزيــد  ز وصـ

ّ
ثــنــائــيــا أكـــبـــر، ويـــعـــز

الــتــنــمــويــة الأميركية  المــســاعــدات  مـــن( 
الــســودان"، والتي يمكن  إلــى  والدولية 

أن تساعد في تحسين اقتصاده. 
مـــن جــهــتــه، بــــادر قــائــد الــجــيــش، عبد 
وصول  مع  بالتزامن  البرهان،  الفتاح 
ــال أكــبــر  ــمـ ــركـــي، إلــــى إكـ ــيـ الــســفــيــر الأمـ
تــعــديــل فـــي الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة منذ 
الــقــوات الجوّية  قـــادة  الانــقــاب، شمل 
ش 

ّ
والبرّية والعمليات والإمداد والمفت

الـــعـــام لــلــجــيــش، فــيــمــا احــتــفــظ رئــيــس 
ــة، مــحــمــد  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ هـــيـــئـــة الأركـــــــــــــان المـ
بــمــنــصــبــه. وأدرج  الـــحـــســـن،  عـــثـــمـــان 
مراقبون سودانيون قرار البرهان في 
ســيــاق "تــمــتــن شــوكــة الـــدعـــم الــســريــع 
تـــرقـــيـــة  لأن  المــــســــلــــمــــن"،  والإخــــــــــــــوان 
وإعــفــاء عــدد مــن الــقــيــادات )ولا سيما 
ومنور  البشير  وعبدالله  كــرار  عصام 

ــا مــجــمــوعــة كــانــت  ــ عــثــمــان نـــقـــد( أزاحــ
 مواجهة ضــدّ قــوات "الدعم 

ّ
ل خــط

ّ
تمث

السريع" وقائدها محمد حمدان دقلو 
هذا  بشمول  عات 

ّ
توق مع  )حميدتي(، 

الــتــوجّــه إقــالــة رئــيــس الأركـــــان لاحــقــا. 
ين 

َ
الخطوت تــزامــن  يــجــوز تفسير  وقــد 

باعتبارهما  والــســودانــيــة  الأمــيــركــيــة 
ضــمــن "إجــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة"، حيث 
لــوزيــر  اعـــتـــمـــاده  أوراق  الــســفــيــر  قـــــدّم 
ــدّ  ــعـ ــــاب، مــــا يُـ ــقــ ــ خــــارجــــيــــة نــــظــــام الانــ
اعترافاً ضمنياً بإدارة البرهان، بينما 
اســـتـــهـــدفـــت إجـــــــــراءات الأخــــيــــر تــأكــيــد 
خاذ قــرارات حاسمة من 

ّ
قدرته على ات

ــل مــؤسّــســة  ـــذكـــر داخــ
ُ
دون مــعــارضــة ت

ل رسالة 
ّ
الجيش السوداني، في ما يمث

بالاستعداد لإحداث "إصلاحات" داخل 
الأميركي  المطلب  المؤسّسة، وفــق  هــذه 

المستمرّ منذ سقوط البشير. 

السودان نقطة ارتكاز إقليمية 

لواشنطن

الخطوة  أن  يرى مراقبون سودانيون 
ــيـــة لا تــنــفــصــل عــــن مــســاعــي  ــيـــركـ الأمـ
ــواء أيّ نــفــوذ روســـي  ــتـ واشــنــطــن لاحـ
ــة( فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــي فــــــي درجــــــــــة تـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ )وصـ
السودان والقرن الأفريقي، أو محاولة 
مــوســكــو إيـــجـــاد مــوطــئ قــــدم لــهــا في 
الــبــحــر الأحـــمـــر أو بــالــقــرب مـــن تــشــاد 
غربي  ــن 

َ
الــواقــعــت الــوســطــى  وأفريقيا 

الــســودان. كما يــرون أن هــذه الخطوة 
تعني القبول ضمنياً بترتيب المشهد 
الــســودانــي وفـــق مشيئة الانــقــابــيــن. 
الــرؤيــة بشكل كبير مع  ــســق تــلــك 

ّ
وتــت

ما صاغه البيت الأبيض )8 آب( بشأن 
نحو  المتحدة  الــولايــات  "استراتيجية 
ــراء"، والـــتـــي  أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الــــصــــحــ
تشدّد على أهمّية المنطقة المذكورة في 
وتصوغ  العالمية،  واشنطن  أولــويــات 
ــة جـــديـــدة لــكــيــفــيــة الانــــخــــراط في 

ّ
خــط

ة 
ّ
أفريقيا ومع أطرافها. وحدّدت الخط

ــي أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب  ــة أهــــــــداف فــ ــعــ أربــ
ــــال الأعـــــــــوام الــخــمــســة  ــراء خــ الــــصــــحــ
"تعزيز  وهــي:   ،)2026  -  2022( المقبلة 
ــتـــمـــعـــات المـــفـــتـــوحـــة؛  ــاح والمـــجـ ــتــ ــفــ الانــ
وأمنية؛  ديموقراطية  عــائــدات  تقديم 
تحقيق تقدّم في التعافي من الجوائح 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة؛ ثـــــــمّ دعــــم  ــ ــــرصـ ــفـ ــ والـ
الحفاظ على البيئة والتكيّف المناخي 

والانتقال الطاقوي العادل". 
ــــودان، بــالــشــكــل الــحــالــي  ــــسـ ـــل الـ

ّ
ويـــمـــث

لــلــحُــكــم فـــيـــه، نــقــطــة ارتــــكــــاز أمــيــركــيــة 
هــامّــة فــي إطــــار هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــة على 

ّ
يه تــشــديــد الــخــط

ّ
وهـــو مــا يجل

الارتـــبـــاط  أدوات  ــة  ــعـ ــراجـ "مـ ضــــــرورة 
الأفــــريــــقــــيــــة، ولا ســيــمــا  بـــالـــجـــيـــوش 
برامج دعم بناء القدرات المؤسّساتية 
ومكافحة الفساد وتعميق إصلاحات 
ـــــــــســـــــــاق مــع 

ّ
الـــــقـــــطـــــاع الأمـــــــنـــــــي، والات

اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع الــقــومــي 2022 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  تــخــوّل  الــتــي 
لكشف  الأفــارقــة  الشركاء  مع  التعاون 
الصينية  "الأنــشــطــة  مــخــاطــر  ــراز  ــ وإبــ
والروسية السلبية في أفريقيا"، الأمر 
الموضوعة  الرهانات  إلى  ر 

ّ
الذي يؤش

ـــحـــة الـــســـودانـــيـــة، 
ّ
ـــوات المـــســـل ـــقـ عـــلـــى الـ

ودورهـــــا المــرتــقــب أمــيــركــيــا فــي وســط 
ــــرن الأفــــريــــقــــي وإقــلــيــم  ــقـ ــ أفـــريـــقـــيـــا والـ
قدّم أن موقع 

َ
الساحل. يُضاف إلى ما ت

السودان الواصل بين الشرق الأوسط 
ــنــــوب الـــصـــحـــراء،  ــيـــا جــ ــقـ ــــب أفـــريـ

ْ
وقــــل

الإدارة  لــدى  مــتــزايــدة  أهمية  يكتسب 
الأميركية، أخذاً في الحسبان شواغل 
دة مِن مِثل الوضع في جمهورية  محدَّ
ــى الــــتــــي يــتــعــاظــم  ــطــ أفـــريـــقـــيـــا الــــوســ
عبر  فيها ولا سيما  الــروســي  النفوذ 
شــركــة "فـــاغـــنـــر"؛ وتـــشـــاد الــتــي تشهد 
تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــا وأمـــنـــيـــا خــطــيــراً 
تزايدت حدّته أواخر آب الجاري، فيما 
ع أن يكون للسودان دور مهمّ في 

ّ
يُتوق

المشتركة معها وفق  الــحــدود  "ضبط" 
ــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا  مـــخـــرجـــات المـــحـ
فــــي الأســــبــــوع الأول مــن  "حـــمـــيـــدتـــي" 
الشهر الجاري في العاصمة التشادية 
ديبي؛  محمد  الــرئــيــس  مــع  أنجامينا 
ــــوب الــــــســــــودان حـــيـــث يــتــعــاظــم  ــنـ ــ وجـ
الــنــفــوذ الصيني فــي قــطــاع الــبــتــرول؛ 
ــن على 

َ
وإثــيــوبــيــا وإريــتــريــا الــواقــعــت

ــان 
ّ
ــــدود الــــســــودان الــشــرقــيــة وتــمــث حـ

في  تحدّياً  وربّــمــا   ،
َ

أوّل مواجهة   
ّ
خــط

المــواجــهــة الــديــبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
الحالية في القارة.  

 ميلز 
ّ
ويـــتـــحـــسّـــن". وحـــــث يــســتــمــرّ  أن 

الــســلــطــات الــســودانــيــة عــلــى "مــواصــلــة 
الــدولــي  الــقــانــون  الالــتــزام بمقتضيات 
الرقم 1593، والتعاون مع  القرار  وفق 
الجنائية الدولية" )في إشارة ضمنية 
إلـــــى رفـــــض تـــلـــك الـــســـلـــطـــات الــســمــاح 
لمــســؤولــي المــحــكــمــة بــمــقــابــلــة الــرئــيــس 
ــعــــزول، عــمــر الــبــشــيــر(. كــمــا نــشــرت  المــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، فــي يـــوم وصــول 
جودفري إلى الخرطوم، بياناً مشتركاً 

ديبلوماسية  بعثات  لسفراء ورؤســاء 
ــة(، يـــدعـــو الــســلــطــات  ــ ــ غــربــيــة )11 دولـ
الــــســــودانــــيــــة إلــــــى تـــجـــديـــد الـــتـــعـــاون 
الــكــامــل وغــيــر المــحــدود مــع "الجنائية 
ــفــــاق جــوبــا  ــيــــة، تــمــاشــيــا مــــع اتــ الــــدولــ
ــعــة بين 

َّ
المــوق التفاهم  للسلام ومــذكّــرة 

مكتب المدّعي العام والــســودان في آب 
الماضي".

ــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــلــــى صـــعـــيـــد المــــرحــ وعــ
و"التعاون الاقتصادي"، رأت الخرطوم 
أن عـــودة السفير الأمــيــركــي بــعــد رُبــع 

السودان

ع مع العسكر:
ّ
طب

ُ
أميركا ت

عودة المدنيين ليست أولوية

ي لواشنطن 
ّ
بع قرن من التمثيل الديبلوماسي المتدن

ُ
تثير عودة السفير الأميركي إلى السودان، بعد نحو ر

في هذا البلد، تساؤلات كثيرة حول ما يدور في الحوار الجانبي بين الولايات المتحدة، وسلطة العسكر 

الحاكمة في الخرطوم منذ انقلاب تشرين الأول. والظاهر، وفق بعض المراقبين، أن الأميركيين بدأوا، 

زة 
ّ

بالفعل، مسار تطبيع مع السلطة الحالية لِما يرون فيها من منافع لصالح استراتيجيتهم المترك

على مواجهة نفوذ موسكو وبكين المتنامي في أفريقيا، وذلك على حساب مطلب عودة "المسار 

عت واشنطن الآذان به منذ وقوع الانقلاب
ّ

الديموقراطي المدني" والذي صد

سكت البنادق
ُ

 لا ت
ٌ

الدبيبة - باشاغا: مفاوضات

ان اليمنية: جولة جديدة تنتكس
ّ

مفاوضات عم

ليبيا

تقرير

تجددت المواجهات 

بين قوات صنعاء 

وميليشيات 

»الإصلاح« غرب تعز

يجري العمل على إبقاء 

حرية الحركة والتنقل 

بين مختلف المدن 

الليبية قائمة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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كلمات متقاطعة

1- شاعر هندي راحل - عاصمة كرواتيا - 2- من أسماء الأسد - جزيرة مرجانية 
في المحيط الهندي تؤلف مع تنغانيكا دولة تنزانيا - 3- طائر بحري - بلا مقابل 
بالعامية - 4- للنداء - إمارةعربية - جوابك - 5- عمّال في البيوت - لذيذ الطعم - 
متشابهان - 6- ضمير منفصل - طائر مائي شبيه بالأوز أطول منه عنقاً  7- يهرب 
 - 9- نعم بالأجنبية - حفر البئر 

ّ
- أب 8- ضاحية باللغة الأجنبية - يضعف ويرق

- منخفض بالأجنبية 10- وكالة أنباء عربية – شبيه بالكوز

أفقيا

1- إعــامــي لبناني 2- جــزيــرة ســوريــة - إســم بـــوذا فــي الــصــن 3- خــان العهد 
ونقضه - مدينة سياحية إسبانية 4- حاجز مائي - غفلة النوم 5- من الحبوب 
أنـــواع الشعر - ماركة  - مدينة باكستانية 6- ذكــي وفــطــن - يــوم خــالــد 7- مــن 
غــالات - مــادة قاتلة 8- من آثــار المعركة - أملك أوعندي 9- بالغات ومدركات - 
مرض صدري 10- إحسان - طائرات إنتحارية يابانية إستعملت خلال الحرب 

العالمية الثانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يُنبع - لما – 2- المجوس - كي - 3- اري - شامبور - 4- لي - راشيا - 5- شنط - رك - 6- 
روكفور - يم - 7- ناس - ستوكاج - 8- بوبي - لا - زو - 9- يدس - كندا - 10- طارق بن زياد

أفقيا

1- القرنبيط - 2- ناري - واو - 3- بلي – شكسبير - 4- عم - انف - يدق - 5- جش - طوس - سبّ 
- 6- لوار - رتل - 7- مسمار - واكز - 8- بشكيك - ني - 9- كوي - مازدا - 10- حيرام ‒ جواد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مخرج وكاتب إيراني معاصر. أنتج عدداً من الأفلام السينمائية أثارت 
حولها الكثير من الجدل أهمها فيلم » السحلية « 

5+6+10+8+9 = أظفار الأسد ■ 3+4+10+7 = حدبة الجمل ■ 1+2+11 = 
يُستعمل في الشواء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ليغ 1

الكرة المعولمة

ســان جيرمان حامل  باريس  يسعى 
الــلــقــب لــتــعــويــض دعــســتــه الــنــاقــصــة 
بعد إهداره نقاطه الأولى هذا الموسم 
ــام مــونــاكــو فــي المــرحــلــة المــاضــيــة،  أمــ
 )الــلــيــلــة الــســاعــة 

ّ
وذلــــك عــنــدمــا يــحــل

على  ضيفاً  بــيــروت(  بتوقيت   22:00
تــولــوز ضــمــن المــرحــلــة الــخــامــســة من 
الــــــدوري الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم، في 
البقاء  ولــنــس  مارسيليا  يــأمــل  حــن 
ضمن الركب والاستفادة من البداية 
لوريان  الأول  يواجه  عندما  الرائعة، 
والثاني نادي كليرمون في التوقيت 

ذاته.
وخــطــف نــــادي مــونــاكــو تـــعـــادلًا )1-

ملعب مضيفه  على  الــفــوز  بطعم   )1
ــلـــة  فـــــي المـــرحـ ــــس«  ــرانــ ــ بــ »بـــــــــارك دي 
ــــف الــــنــــادي  ــ ــة، لــــيــــوقــــف زحـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الــبــاريــســي والــبــدايــة الاســتــعــراضــيــة 

كــريــســتــوف غالتييه  ــدرب  ــ المـ لــفــريــق 
ــجّـــل  ــارات تــــوالــــيــــا سـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــع 3 انــ ــ مــ
 5 من  أكثر  بمعدل  17 هدفاً،  خلالها 
ــــداف فـــي المـــبـــاراة الــــواحــــدة، حيث  أهـ
ســحــق كــلــيــرمــون بــخــمــاســيــة نظيفة 

ومونبلييه )5-2( وليل )1-7(.
وعــلــى المقلب الآخـــر، يــأمــل تــولــوز أن 
تـــكـــون نــســبــة جـــهـــوزيـــتـــه كـــامـــلـــة مــن 
أجل الوقوف أمام المدّ الباريسي، لذا 
ر بداية عبر الإعــان عن إقامة 

ّ
تحض

المـــبـــاراة فـــي مــلــعــب مــمــتــلــئ يــتــســع لـ 
تولوز  ق حــارس 

ّ
متفرج. وعل  31700

ــــذي ســـبـــق لــــه أن  مــاكــســيــم دوبــــيــــه الــ
ــا كـــان  ــنـــدمـ ــان جــــيــــرمــــان عـ ــ واجـــــــه ســ
يــحــرس عــريــن نــــادي نـــانـــت: »لا شك 
أن مــونــاكــو أغضبهم. صــراحــة مــرّت 
البداية  فيها  تكن  لم  سنوات طويلة 
مثل هذه. ما حققوه من ناحية اللعب 

المــبــاريــات  فــي  الهجومية  والفعالية 
الـــثـــاث الأولـــــى وفــــي مــســابــقــة كــأس 

الأبطال، هو أمر استثنائي«.
ــر تــــــولــــــوز هــــذه  ــيــ ــاهــ ــمــ ــر جــ ــتــــظــ ــنــ وتــ
المواجهة منذ ثلاث سنوات إذ لم تقم 
المباراة في موسم 2019-2020 بسبب 
تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا، فــي حين 
كـــان الـــنـــادي يــخــوض غــمــار الــدرجــة 
الثانية التي أحــرز لقبها في الموسم 

الماضي قبل عودته إلى الأولى.
ــاراة ثــانــيــة يـــخـــوض نـــادي  ــبــ وفــــي مــ
مــارســيــلــيــا صـــاحـــب المــــركــــز الــثــانــي 
بمواجهة  الـــورق  على  مــبــاراة سهلة 
ــلـــيـــرمـــون فــــيــــران الـــتـــاســـع،  ضـــيـــفـــه كـ
فــوزه الأخير على نيس  منتشياً من 
ــفـــر(. ويــأمــل مــارســيــلــيــا فــي أن  )3-صـ
يحقق فوزه الثالث توالياً بعد نيس 
ومــونــاكــو )2-1( والـــرابـــع مــنــذ بــدايــة 

 مغامرته بفوز 
ّ

الموسم بعدما استهل
كبير على رينس )4-1( قبل أن يسقط 

في فخ التعادل أمام بريست )1-1(.
وعــــرف مــــدرب مــارســيــلــيــا الــكــرواتــي 
ــــودور كــيــف يــوظــف طــاقــات  إيـــغـــور تـ
مهاجمه الجديد التشيلي أليكسيس 
ســانــشــيــس، فــدفــع بـــه أســاســيــا أمـــام 
نــيــس لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــا منذ 
قـــدومـــه مـــن إنــتــر مــيــانــو الإيــطــالــي، 
ليكون الأخير عند حسن ظن مدربه 
بتسجيله هدفيه الأولين في »ليغ1«.

كما بــات تــودور أوّل مــدرب لا يعرف 
الخسارة خلال المراحل الأربع الأولى 
إيلي  الـــدوري مع مارسيليا منذ  في 
بــــــــوب، الــــــــذي أشــــــــرف عـــلـــى الـــفـــريـــق 
الجنوبي بين آب وأيلول عــام 2012، 
ــق سلسلة مــن 6 

ّ
علماً أن الأخــيــر حــق

مباريات من دون هزيمة.

اختبار سهل لباريس وصعب لمارسيليا

حسين فحص

يُعد رئيس الــوزراء الإيطالي السابق 
ــدى أكــثــر  ــ ــ ســيــلــفــيــو بـــرلـــســـكـــونـــي إحـ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــدلـــيـــة فــــي تـــاريـــخ 
ــن حــمــايــة  ــ ــا، وقــــــد تـــمـــكّـــن مـ ــيــ ــالــ إيــــطــ
مصالحه كسياسي ومقاول من خلال 
احــتــكــار وســائــل الإعــــام واســتــغــالــه 
الرياضة، كما أسقط قضايا مختلفة 
العقود،  امتداد  على  باسمه  ارتبطت 
ــقـــوانـــن بــمــا يــخــدم  ــبـــركـــة« الـ عــبــر »فـ

منفعته الشخصية.
العديد من الدعاوى القضائية طاولت 
سيلفيو خـــال مــشــواره المــهــنــي، بــرز 
ــة ســطــوع  ــدايـ ــع بـ ــزء كــبــيــر مــنــهــا مـ جــ
ــه كــــمــــقــــاول ومــــالــــك مـــؤســـســـات  ــمــ اســ
الفساد  تراكم تهم  إعلامية. وفي ظل 
ــــصِــــح 

ُ
ــا، ن ــهــ ــنــ ــيــ الـــــتـــــي حـــــاصـــــرتـــــه حــ

برلسكوني بالاستثمار في نادي كرة 
قـــدم كــي يــلــمّــع صــورتــه أمـــام الــشــارع 

الإيــطــالــي، فــاشــتــرى حــصــة الأغلبية 
 ،1986 عــــــام  ــــان«  ــيـ ــ مـ ــــي  سـ »إي  ــــي  فـ
وعيّ أدريانو غالياني لتسيير أمور 
النادي )كان يشغل منصباً إدارياً في 
 إلى قيامه 

ً
نادي مونزا حينها إضافة

بــالــعــديــد مـــن الأعـــمـــال المــشــتــركــة مع 
سيلفيو(.

دوراً  بأخرى  أو  بطريقةٍ  الميلان  لعب 
بــــارزاً فــي امـــتـــداد نــفــوذ بــرلــســكــونــي. 
سيلفيو  قها 

ّ
حق تاريخية  نــجــاحــات 

خـــال فــتــرة رئــاســتــه الـــنـــادي، جعلت 
»الــــــروســــــونــــــيــــــري« يــــتــــألــــق مــحــلــيــا 
ــيـــان  ــان المـ ــ وأوروبـــــــيـــــــا. بـــالمـــقـــابـــل، كــ
لبرلسكوني  الدائمة  الدعاية  بمثابة 
الذي جعلته بارزاً في عالم السياسة 
 Forza« عــام 1994 عندما أنشأ حــزب
الانـــتـــخـــابـــات  فــــي  مـــعـــه  ــاز  ــ )فــ  »Italia
الــتــشــريــعــيــة وتـــولـــى مــنــصــب رئــيــس 

الوزراء(.
شـــغـــل بـــرلـــســـكـــونـــي مــنــصــب رئــيــس 
 1994 ــام  ــ عــ مــــن  ــرة  ــ مــ لأول  الـــــــــــوزراء 

نتائج انتخابات حزبه السيئة وبيع 
الفريق(.

وفي أقل من سنتين، عاد برلسكوني 
إلـــى عــالــم كـــرة الــقــدم مــن بــوابــة نــادي 
مـــونـــزا الــــذي كــــان يــلــعــب فـــي الــدرجــة 
ــراه عــــام 2018.  ــتــ الــثــالــثــة عــنــدمــا اشــ
هــنــاك جـــوانـــب عــاطــفــيــة واقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة لــعــودة سيلفيو إلـــى كــرة 
القدم، قد تكون مرتبطة جزئياً بنتائج 
الانتخابات السيئة لحزبه السياسي 
»فورزا إيطاليا« خلال الفترة الأخيرة. 
يدعم ذلــك ربما تزامن وصــول مونزا 
إلـــى الــدرجــة الأولــــى هـــذا المــوســم قبل 
أشــهــرٍ فقط مــن اســتــعــداد برلسكوني 

لحملة الانتخابات المقبلة.
ً
السياسة أولا

ــدور  ــزا الــ مـــن المــــرجّــــح أن يــشــغــل مـــونـ
إلى  كــان يلعبه ميلان بالنسبة  الــذي 
ــــي«، وهـــــو تــلــمــيــع  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــوت الإيـ ــحـ ــ »الـ
الــــصــــورة، حــشــد الــجــمــاهــيــر وإثـــبـــات 

ثـــم مــــرة أخـــــرى في  إلــــى عــــام 1995، 
-2008 وأعــــــوام   2006-2001 أعــــــوام  

الحكومة  رئــيــس  نجم  تــراجــع   .2011
ــة  ــيـ ــالـ ــطـ ــة الإيـ ــاحــ ــســ بــــعــــدهــــا عــــلــــى الــ
بــســبــب تـــزايـــد قــضــايــا الــفــســاد الــتــي 
ارتبطت باسمه، إن كان على صعيد 

السياسة، العقارات، الإعلام أو حياته 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــزل الـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة. هــــكــــذا، عــ
ــام 2013  ــ عــ بـــرلـــســـكـــونـــي  ــي  ــالــ ــطــ الإيــ
ومُــنــع مــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
الــعــامــة لمــــدة 6 ســـنـــوات بــعــد إدانـــتـــه 
قام  كما  الضريبي،  الاحتيال  بتهمة 
نــــــادي مـــيـــان عـــــام 2017 فــي  بــبــيــع 
المــحــلــلــون  ــديــــون )رأى  الــ تـــراكـــم  ظـــل 
السياسيون بعدها وجود صلة بين 

الانتخابات الإيطالية تبدأ من كرة القدم

سيلفيو برلسكوني يرفض الاعتزال
فــيــهــا  أدار  ــتـــي  الـ الـــطـــريـــقـــة  ــــود.  ــــوجـ الـ
بمساعدة  الجديد،  ناديه  برلسكوني 
ــظــهــر هـــدف ســيــلــفــيــو في 

ُ
غــالــيــانــي، ت

توسيع رقعة المؤيدين له سياسياً.
ــوع  ــى مــــوضــ ــلــ ــكــــونــــي عــ ــب بــــرلــــســ ــعــ لــ
»الفخر الوطني« بالنسبة إلى شمال 
ــــال الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــ إيــــطــــالــــيــــا مـــــن خـ
ــزت 

ّ
الــاعــبــن الإيــطــالــيــن، بــيــنــمــا حــف

حــمــلــة مــكــافــحــة الـــوشـــم عــلــى أجــســاد 
فــور شرائه  الــتــي اعتمدها  الــاعــبــن، 

مونزا، العودة للقيم التقليدية.
الـــــنـــــادي  أداء  عــــــن  الــــنــــظــــر  بـــــصـــــرف 
ــن الــــواضــــح أن  عــلــى أرض المـــلـــعـــب، مـ
ــادة  ــعـ ــتـ ــى اسـ ــ ــهــــدف إلــ بـــرلـــســـكـــونـــي يــ
أنصار اليمين، بعد أن خسرهم حزبه 
»فورزا إيطاليا« خلال الفترة الماضية.

ــيــــس الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي  يـــخـــطـــط رئــ
ــــيـــــة فـــي  الــــــســــــابــــــق لــــــــعــــــــودة ســـــيـــــاسـ
الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة الــشــهــر المقبل 
 إن هـــذه الــخــطــوة 

ً
)25 أيـــلـــول(، قـــائـــا

ــعــــداء«. ونــشــر  »ســتــجــعــل الــجــمــيــع ســ
ــقــــطــــع فــــيــــديــــو عــلــى  ــونــــي مــ ــكــ ــســ ــرلــ بــ
فيه  دعا  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الناخبين إلى التصويت لصالح يمين 
الوسط في الانتخابات المقبلة بهدف 
بناء »معجزة إيطاليّة جديدة«، واعداً 
المـــواطـــنـــن بــضــرائــب أقــــل وإجــــــراءات 
ــة أبــــســــط. وأكّــــــــد رئــيــس  ــيـ ــراطـ ــروقـ ــيـ بـ
أن   »Radio Rai« لـــــــــ الـــســـابـــق  الــــــــوزراء 
الشيوخ  مجلس  فــي  كعضو  ترشحه 
جاء بعد تلقيه ضغوطاً للقيام بذلك 
 orza« الـــكـــثـــيـــريـــن، حـــتـــى خــــــارج ــن  مــ

.»Italia
تــجــدر الإشــــارة إلــى أنـــه، وعــلــى الرغم 
ــزاب  مـــن الاخـــتـــافـــات، ســتــخــوض أحــ
اليمين: إخوة إيطاليا، الرابطة وفورزا 
إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني، 
الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي ائـــتـــاف 
مـــوحّـــد، فــي حــن أدّت الــخــافــات بين 
إلى  اليسار والوسط  أحــزاب  مختلف 

الانقسام في نوايا التصويت.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »الــــــجــــــورنــــــال« 
الــرأي  أعــطــت استطلاعات  الإيــطــالــيــة، 
ــفـــة حـــــــول نـــــوايـــــا الـــتـــصـــويـــت  ــلـ ــتـ المـــخـ
للتحالف اليميني ميزة 48.2% مقابل 
الــديــمــقــراطــي وغــيــره  لــلــحــزب   %29.5
مــن الــتــشــكــيــات الــيــســاريــة قــبــل شهرٍ 
ــراء الانــتــخــابــات العامة  واحـــد مــن إجــ
برلسكوني  يعطي  قــد  مــا  الإيــطــالــيــة، 
صلاحياتٍ كبيرة في الحكومة المقبلة.

الرياضي  المالك  السياسة، والشبهات.  نادي مونزا، وعادت معه نفحات  الممتاز من بوابة  الدوري الإيطالي  إلى  برلسكوني  عاد سيلفيو 

ق عليها 
ّ
 جديدة يعل

ً
اعة

ّ
ك يسعى لمزاولة نشاطه في مجلس الشيوخ الإيطالي، ما يجعل من مونزا ربما شم

ّ
الناجح والسياسي المحن

برلسكوني الدعايات السياسية »المبطنة«، سيراً على خطى ما فعله مع فريقه السابق »إي سي ميلان«

يسعى برلسكوني لتكرار تجربة النجاح التي عاشها مع ميلان )ويب(

يقدم أليكسيس سانشيز أداء جيداً حتى الآن )ا ف ب(

اجتماعاً  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  عقد 
مع رؤســاء وأمناء سر أندية الدرجة الأولى 
الاتحاد  رئيس  الاتــحــاد بحضور  مقر  فــي 
هاشم حيدر والأمــن العام جهاد الشحف، 
التنظيمية  الإجـــــراءات  مناقشة  تــمــت  حــيــث 
لــبــطــولــة الـــــدوري الــعــام لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الأنـــديـــة،  مــمــثــلــو   وحـــضـــر   .2023-2022
ــل الــصــفــاء الــرئــيــس ريــــاض عطا 

ّ
حــيــث مــث

الله، الأنصار الرئيس نبيل بدر وأمين السر 
الزعني،  مــازن  الرئيس  النجمة  سنو،  نبيل 
البرج أمين السر حمد رحال، السلام زغرتا 
الساحل  الــنــادي بطرس كــرم، شباب  مدير 
الغازية أمين  الرئيس سمير دبــوق، الشباب 
السر علي حسون، التضامن صور الإداري 
سليمان  تميم  الرئيس  العهد  بحر،  غــزوان 
نائب  الحكمة  الــســر محمد عــاصــي،  وأمـــن 
الرئيس  وطــرابــلــس  ســعــادة،  كميل  الرئيس 

سليم ميقاتي. 
افتتح حيدر الجلسة شاكراً رؤساء الأندية 
ويؤمنون  أنديتهم  يدعمون  الذين  والممولين 
ــظــــروف الــصــعــبــة.  ــ لــهــا الاســـتـــمـــرار رغــــم ال
الــجــمــيــع متكامل  أن عــمــل  واعــتــبــر حــيــدر 
فهناك مسؤوليات تقع على عاتق الاتحاد، 
الأندية.  عاتق  على  تقع  مسؤوليات  وهناك 
وفي حال قام كل طرف بواجباته فحينها 
الــعــمــل وتــســيــر الأمـــــور بالشكل  يــســتــقــيــم 

الصحيح. 
ــرر فــــي الاجــــتــــمــــاع أن تـــكـــون الأنـــديـــة  ــقــ وتــ
مــســؤولــة عـــن تــصــرفــات جــمــهــورهــا، وأن 
الــقــوانــن  الــلــبــنــانــي بتطبيق  الاتـــحـــاد  يــقــوم 
بحق المخالفين بطريقة متساوية بين جميع 

الأندية.

اجتماع تنظيمي 

بين الاتحاد والأندية

الكرة اللبنانية

هناك جوانب عاطفية واقتصادية 

وسياسية لعودة برلسكوني

إلى كرة القدم

ليفربول يستقبل نيوكاسل

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الأسبوع الخامس 
ويستضيف  القدم،  لكرة  الإنكليزي  الدوري  من 
ليفربول نادي نيوكاسل يونايتد )الساعة 22:00 
بتوقيت بيروت( في مباراة صعبة على الطرفين.  
وعانى ليفربول من انطلاقة سيئة، بعدما فاز في 
اثنتين  أربع، وتعادل في  مباراة واحدة من أصل 
مانشستر  التقليدي  الغريم  أمام  واحدة  وخسر 
يونايتد، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز 
التاسع. من جهته، يحتل نيوكاسل المركز السابع 

مع 6 نقاط من ثلاثة تعادلات وفوز.
يلعب  اليوم،  المقررة  المواجهات  باقي  وفي 
سيتي  ومانشستر  فيلا،  آستون  مع  آرسنال 
مع  وبورنموث  فوريست  نوتينغهام  مع 
 21:30 )الساعة  ذاته  التوقيت  في  ولفرهامبتون 
 
ً
بتوقيت بيروت(، فيما يحل توتنهام ضيفاً ثقيلا

على وستهام الساعة 21:45.

اختبار سهل ليوفنتوس

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره سبيزيا 
ضمن  بيروت(  بتوقيت   21:45 )الساعة  الليلة 
منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي لكرة 
الثامن في جدول  المركز  القدم.  ويحتل يوفنتوس 
في  لسبيزيا   4 مقابل  نقاط،   5 برصيد  الترتيب 
لعب 

ُ
ت ثانية مهمة  مباراة  الثالث عشر. وفي  المركز 

التوقيت ذاته، يحل ليتشي ضيفاً على نابولي  في 
الذي يقدم مستوى مميزاً منذ بداية الموسم، حيث 
وعند  فقط.  واحدة  في  وتعادل  مباراتين  في  فاز 

فيرونا،  هيلاس  مع  إمبولي  يلعب   19:30 الساعة 
وأودينيزي مع فيورنتينا وسامبدوريا مع لاتسيو.

بورنموث يقيل مدربه بعد 4 جولات

الممتازة  الدرجة  الى  العائد  بورنموث  نادي  أقال 
مدربه  الموسم،  هذا  القدم  كرة  في  الإنكليزية 

الخسارة  بعد  الثلاثاء،  أمس  يوم  باركر  سكوت 
الفادحة التي تلقاها فريقه أمام ليفربول بتسعة 
وسيشرف  الفائت.  السبت  يوم  نظيفة  أهداف 
أونيل،  غاري  موقت  بشكل  الفريق  تدريب  على 
أصل  من  مباريات   3 خسر  الفريق  بأن  علماً 
المركز  ويحتل  الجديد  الموسم  في  خاضها  أربع 
السابع عشر في الترتيب. وقد انتقد باركر )41 
عاماً( علناً إدارة النادي لعدم مبادرتها الى تعزيز 
صفوف الفريق بعد الصعود الى الدرجة الممتازة.

مهاجم دورتموند يتعافى تدريجاً

هالر  سيباستيان  العاجي  الدولي  المهاجم  أكد 
الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية، أنه 
بحالة جيدة. وفي أول تصريح لوسائل الإعلام بعد 
التي أجراها في نهاية شهر تموز، قال  الجراحة 
هالر: »أود أن أقول للجميع إنني أشعر أنني بحالة 
جيدة«. وبعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف 

دورتموند لتعويض رحيل هدافه النروجي إرلينغ 
شعر  الإنكليزي،  سيتي  مانشستر  إلى  هالاند 
للفريق  استعدادي  معسكر  خلال  بالألم  هالر 
ليعلن  تموز،  منتصف  في  والأسود«  »الأصفر 

أطباء النادي عن إصابته بسرطان الخصية.
البالغ 28 سنة  الفرنسي-الإيفواري  الشاب  وقال 
أياكس  من  قادماً  »بوندسليغا«  إلى  انتقل  الذي 
صفوفه  في  أمضى  بعدما  الهولندي  أمستردام 
موسم 2021-2022: »منذ اليوم الأول الذي عدت 
صالة  في  وكنت  العمل  بدأت  المنزل،  إلى  فيه 
الذي كان  ذاته  المستوى  أملك  الرياضية.  الألعاب 
لدي قبل بضعة أشهر. إنها علامة جيدة«. وختم 
 »هدفي الأول هو العودة إلى الملعب واللعب 

ً
قائلا

الأول  هدفي  وإحراز  دورتموند  جماهير  أمام 
إلى  سأعود  عاطفية.  لحظة  ستكون  أمامهم. 

الملعب قريباً«.

حول العالم



1819 ثقافة وناس

ت على مناقشة 
ّ

زيارة الديسكو غط

تقديم السلطات الفرنسية اعتذاراً 

رسمياً عن جرائمها الاستعمارية

ما وراء الصورة

ماكرون في »ديسكو مغرب«: 

صناعة التفاهة

ثقافة وناس

الــحــكــم  أدوات  ــــى  إلـ تــفــتــقــد  صــــوريــــة 
والنفوذ. فهل الجزائريون المنزعجون 
»ديسكو  الــيــوم مــن زيــــارة مــاكــرون لـ
مغرب«، مؤهّلون ومستعدّون لإنتاج 

هذا النوع من القيادات؟«. 
ــا كــتــبــه  إن مـــجـــرد قـــــــراءة بــســيــطــة لمــ
ــذا المــــوضــــوع،  ــ بــكــيــس بـــخـــصـــوص هـ
يــــؤدي بــنــا إلــــى اســتــنــتــاج جــوهــري، 
هـــو: كــيــف اســتــطــاع مــبــرمــجــو زيـــارة 
يــــصــــطــــادوا  أن  لــــلــــجــــزائــــر  مــــــاكــــــرون 
الــجــمــاهــيــر الــجــزائــريــة بــنــوع غنائي 
ما  أو  التسعينيات،  كــان في سنوات 
الوسيلة  الــســوداء  بالعشرية  يُــعــرف 
الإرهــاب  فــي وجــه  للوقوف  الوحيدة 
الــــدمــــوي، الــــذي لـــم يــســلــم مـــن أيــــادي 

ــدره الـــشـــاب حــســنــي الأب الــروحــي  غــ
لمــوســيــقــى الـــــــراي؟ وهـــكـــذا أيـــضـــا تم 
تسويق التفاهة من قلب مدينة وهران 
عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تناقلت 
الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات عــلــى نــطــاق 
واســـع، إذ حصد فيديو مــاكــرون مع 
صاحب الديسكو بوعلام بن هوا )68 
عاماً( في أقل من 24 ساعة، أكثر من 
15 ألف مشاهدة على قناة اليوتيوب. 
ا ذلك بفيديوهات عن باقي 

ّ
ولو قارن

الــفــارق كبيراً  لجاء  الــزيــارة  محطات 
جداً.

مــن هــذا المــنــظــور، فــإن التفاهة باتت 
ف في السياسة 

ّ
وظ

ُ
صناعة حقيقية ت

بـــــطـــــرق تــــضــــع تــــــاريــــــخ ومـــســـتـــقـــبـــل 
ـــة المـــهـــمـــات وفـــي 

ّ
الـــشـــعـــوب فــــي ســـل

البريد غير المرغوب فيه )spam( كي لا 
يظهر إلى العلن. وعلى هذا الأساس، 

الجزائر – فريدة حسين

لــــم تـــكـــن زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــاكـــرون لــلــجــزائــر لتثير  إيــمــانــويــل مـ
كل هذه الضجة على وسائل الإعلام 
أو عــبــر مـــواقـــع ومــنــصــات الــتــواصــل 
ــا المــتــعــلــق  ــتـــمـــاعـــي لـــــولا جــــزؤهــ الاجـ
ــه مـــتـــجـــر »ديـــســـكـــو مـــغـــرب«  ــارتــ بــــزيــ
ــراي( في  )شــركــة لإنــتــاج موسيقى الــ
ولاية وهران غرب البلاد. لا أحد ينكر 
أقــــدم عليها  الــتــي  الــخــطــوة   هــــذه 

ّ
أن

ــطــا 
ّ
ــرون، كــانــت مــبــرمــجــة ومــخــط ــاكـ مـ

العلنية.  قبل  الخفية  ولأبعادها  لها 
فته صورة الرئيس 

ّ
»البوز« الذي خل فـ

ــو يـــمـــســـك بــكــاســيــت  ــ ــ الــــفــــرنــــســــي وهـ
من   )1994 ـــ  ـــ ـ  1968( حــســنــي  الـــشـــاب 
داخـــل »الــديــســكــو«، كـــان أبــلــغ مــن كل 
ـــقـــطـــت خـــــال هـــذه 

ُ
الــــصــــور الـــتـــي الـــت

الــزيــارة الــتــي دامـــت 72 ســاعــة. وهــذا 
ما وصفه العديد من المتابعين بقوّة 
لــوجــدان  المــدغــدِغــة  الناعمة  الــصــورة 
ومــشــاعــر الــجــمــاهــيــر الــبــاحــثــة دومـــا 
عـــن مــصــدر لــلــتــرفــيــه والــتــســلــيــة ولــو 
في أكثر الأمور جدية. زيارة ماكرون 
ــاءت بــعــد فتور  لــم تــكــن عــاديــة، إذ جـ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة واضـــطـــراب غير 
مسبوق بلغ درجة استدعاء الجزائر 
ــــس، والـــجـــوهـــر  ــاريـ ــ لــســفــيــرهــا فــــي بـ
ــم يــكــن  ــن هـــــذه الـــــزيـــــارة لــ المـــنـــتـــظـــر مــ
ــغــــرب« لـــولا  ـــ »ديـــســـكـــو مــ لـــيُـــخـــتـــزل بــ
اشـــتـــغـــال مــبــرمــجــيــهــا بــالــلــعــب على 
على »صناعة  والاتكاء  العاطفة  وتر 
الــرســالــة، وتــحــوّل  الــتــفــاهــة« لتمرير 
الصورة إلى استعراض على شبكات 
ــر أدى  ــ ــ ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أمـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــى عــلــى مناقشة 

ّ
إلـــى جـــدل عقيم غــط

المــوضــوع الرئيس الــذي يهم الشعب 
ــزائـــري، وهــــو الــــذاكــــرة المــشــتــركــة  الـــجـ
اعتذاراً  الفرنسية  السلطات  وتقديم 
رســمــيــا عــن جــرائــمــهــا الاســتــعــمــاريــة. 
ــم تـــلـــتـــقـــط ســـوى  ــ  الـــجـــمـــاهـــيـــر لـ

ّ
ــن ــكــ لــ

صــورة مــاكــرون مــع كاسيت حسني، 
واكتفت بتناقل عبارته الشهيرة »ما 
ــهــا تتمسّك 

ّ
كــأن لــيــســبــوار«  كــايــن  زال 

بشيء ما كما يتمسّك الغريق بقشة، 
في تسطيح واضح لواقعها وآفاقها 

والأكثر خطورة تاريخها.
الأجيال  على   

ً
ثقيلا التاريخ  كــان  إذا 

بكثير.  أثــقــل  المستقبل   
ّ
فـــإن الحالية، 

ولــــو لـــم تــكــن الــــذاكــــرة خــطــيــرة على 
حــامــلــي رواســـبـــهـــا، لمـــا كــــان آخــــرون 
ــاولــــون تــمــيــيــعــهــا والـــتـــشـــويـــش  ــحــ يــ
عليها، وعــلــى هـــذا الــنــحــو هــنــاك من 
يــقــف وراء هـــذا الــتــشــويــش وتــوجــيــه 
الأنـــظـــار عــنــه بــشــتــى الـــطـــرق، متبّعاً 
دغدغة  على  المبني  الناعم  الأســلــوب 
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــتــب  ــ المــــشــــاعــــر. فـ
الأكـــاديـــمـــي وأســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
ــر نـــــــور الــــديــــن  ــ ــزائـ ــ ــــجـ فـــــي جــــامــــعــــة الـ
على  الرسمية  صفحته  على  بكيس، 
: »مــــا وراء زيــــارة 

ً
ــائــــا قــ فـــايـــســـبـــوك، 

»ديسكو مغرب«؟ لا شكّ في  ماكرون لـ
 الفن والترفيه 

ّ
 هذه الزيارة تؤكد أن

ّ
أن

السياسي  للاستغلال  جيدة  وسيلة 
من  للجماهير.  العاطفي  والتوظيف 
 مشاهير 

ّ
جهة أخرى، يؤكد الواقع أن

الفن والرياضة والتفاهة والجماهير 
التي تتابعهم مجرد وسائل وأدوات 
قــــابــــلــــة لــــاســــتــــغــــال والــــتــــوظــــيــــف. 
من  على  النقاش  تركيز  يجب  لــذلــك، 
ون هؤلاء النجوم 

ّ
يصنعون ويستغل

 العالم لا يُدار 
ّ
بعيداً عن الأضواء، لأن

مـــن قــبــل الــتــافــهــن، بـــل تـــديـــره نخبة 
ــادة الـــفـــاعـــلـــن الـــذيـــن  ــ ــقـ ــ ــن الـ قــلــيــلــة مــ
ــت لــســمــاع الأغـــانـــي  لــيــس لــديــهــم وقــ
ومـــشـــاهـــدة الأفــــــام. فــهــم مــنــشــغــلــون 
بتصميم حاضر ومستقبل الشعوب. 
إنتاج  المجتمعات،  كل  من  والمطلوب 
قادة بمستوى طموحاتهم من داخل 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ومـــــن خـــارجـــهـــا. 
ــق 

ّ
ــه بــتــعــل والمــــعــــيــــار هـــنـــا لا عـــاقـــة لــ

سلطة  ها 
ّ
لأن ومتابعتها،  الجماهير 

ــــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــــاقـ ــعـ ــ تـــــم اخــــــتــــــزال الـ
ــهــا الــثــقــافــي على 

ّ
الــجــزائــريــة فــي شــق

ــي »ديـــســـكـــو مـــغـــرب«،   فــ
ً
الأقــــــل مـــثـــا

السطحية  هاوية  في  المعنى  ضاربة 
والــضــحــالــة والــســمــاجــة حــســب رواد 

مواقع التواصل.
ــام  ــظــ ــــال »نــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــه الآخـــــــــر لاسـ ــ ــوجــ ــ الــ
بشخصية  الاستعانة  هــو  التفاهة« 
الــفــرنــســي ذي  فــي  لة 

ّ
مــشــهــورة متمث

الأصــــول الــجــزائــريــة دي. جــي سنيك 
ــة عــبــر إطـــاق  ــيــ فـــي تــحــضــيــر الأرضــ
ــق 

ّ
ــبــــوم مــــن »ديـــســـكـــو مــــغــــرب« حــق ألــ

ــا كــبــيــراً، قــبــل أن يــتــوجــه إلــيــه  ــ رواجــ
مــاكــرون برسالة مع بوعلام بن هوا 
الذي حاورته وكالة الأنباء الفرنسية 
بالمناسبة. ما يعني أن لا شيء عفوياً 
ــــدث، وإنـــمـــا  أو عــبــثــيــا فــــي كــــل مــــا حــ
عالمياً  نظاماً  باتت  التفاهة  صناعة 
 
ً
ــه أصبح بديلا

ّ
جديداً يمكن القول إن

حد  على  الكولونيالية  الأنــظــمــة  عــن 
تعبير العديد من المتابعين.

ــتـــابـــة عــــن »ديـــســـكـــو مـــغـــرب«  إن الـــكـ
ليست إنكاراً للطابع الغنائي »الراي« 
رٌ ممن يعشقون 

ُ
الذي يستمع إليه كث

حسني ونصرو والزهوانية وغيرهم 
من الفنانين الذين صنعوا مجد هذا 
الـــنـــوع، وإنــمــا مــحــاولــة فــقــط لتبيان 
كـــيـــف غــلــبــت الـــثـــقـــافـــة الاســتــهــاكــيــة 
وجعلت المجتمعات تتجه أكثر فأكثر 
لــلــعــرض والاســـتـــعـــراض والــتــســويــق 
ــــي غـــفـــلـــة مــقــلــقــة  بـــشـــتـــى أشــــكــــالــــه، فـ
فلا  الآبهة لمصيرها،  للجماهير غير 
يهمها سوى لحظة التسلية والترفيه 
بات  الآن  المهمة.  القضايا  عــن  بعيداً 
مفهوم المثقف والمناضل نادراً، ليس 
الفاقد  السطحي  التافه  أمــام  وزن  له 
لأي أفق سياسي واهتمام إنساني أو 
خلفية إيديولوجية ما. إننا ببساطة 
أمام إنسان الفراغ العابث بكل شيء 
الزائفة  والفرجة  التسلية  سبيل  فــي 

والزائلة.

بالعودة إلى زيارة ماكرون للجزائر، 
»ديــســكــو  الـــتـــي خــطــفــت مــحــطــتــهــا بـــ
ــارة  ــ ــ مــــغــــرب« الأضــــــــــواء، تــــجــــدر الإشـ
ــه فـــي  ــ ــتــ ــ ــدثــ ــ إلـــــــــى الـــــــجـــــــدل الـــــــــــذي أحــ
مواقع  رواد  وحــتــى  المثقفين  أوســـاط 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــاخــتــافــهــم  الـ
أفعالهم  تـــزال ردود  إذ لا  وتــنــوّعــهــم، 
الحسابات  عبر  ومتناقلة  متواصلة 
والمــنــصــات،  والــصــفــحــات  الشخصية 
فكتب الروائي سعيد بوطاجين عبر 
صــفــحــتــه عــلــى فــايــســبــوك: »هــــذا هو 
الــــواقــــع. يــخــتــزلــون المــديــنــة أو الــبــلــد 
فـــي ديـــســـكـــو. لـــم تــعــجــبــهــم المــتــاحــف 
الــوطــنــيــة ومــتــحــف المــجــاهــد ومــغــارة 
ســـرفـــانـــيـــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة ومـــــأوى 
ابن خلدون في فرندة، وبيت هواري 
ــة، ومـــســـجـــد ابـــن  ــ ــالمـ ــ ــي قـ ــ ــديــــن فـ بــــومــ
هناك  قسنطينة.  وســـط  فــي  بــاديــس 
أيضاً أحمد وهبي وبــاوي الهواري 

في وهران. هل الراي هو قدرنا؟«.
ــــن رفـــضـــه  ــر بــــوطــــاجــــن عـ ــ ــبّ ــذا عــ ــكــ هــ
لحصر تاريخ وهران ــــ ثاني أكبر مدن 
الجزائر بعد العاصمة ــــ في ديسكو، 
والشخصيات  المواقع  ببعض  مذكّراً 
الــوقــوف عندها،  كــان بالإمكان  التي 
 
ً
لكن بــدورنــا نــتــســاءل: هــل كــان مثلا

وقـــوف مــاكــرون فــي متحف المجاهد 
ليصنع هذا »البوز«؟ الأكيد لا، وهل 
كانت زيارة مأوى ابن خلدون لتؤثر 
فـــي الــجــمــاهــيــر كــمــا لامــســت صـــورة 
الجماهير؟  مشاعر  حسني  كاسيت 
أن  ضـــــــروري  إذن  لا.  أيـــضـــا  ــد  ــيــ الأكــ
اللقاءات تقوم  أن برمجة هــذه  نفهم 
لا  عميقة  جماهيرية  دراســــات  عــلــى 
ارتجالية، إنها صناعة يقف وراءها 
البروفيسور  قــال  كما  أو  مختصون 
ــادة الـــفـــاعـــلـــون الـــذيـــن  ــ ــقــ ــ ــ بـــكـــيـــس »ال
لــيــس لــديــهــم وقــــت لــســمــاع الأغـــانـــي 
فــهــم منشغلون  الأفــــــام.  ومـــشـــاهـــدة 
ــبــــل  ــقــ ــتــ بــــتــــصــــمــــيــــم حـــــــاضـــــــر ومــــســ

الشعوب«.
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ات شاخصة إلى الرياضة
ّ

عيون المنص

»فورمولا 1«؟ رت »نتفليكس« في الـ
ّ

كيف أث
الواقع. مراسل »نيويورك  محيّر في 
تايمز« الرياضي، كيفن دريبر، يؤكد 
ه عندما قام فريق الدوري الوطني 

ّ
أن

لـــكـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة بــبــث إحـــدى 
المباريات تزامناً بين شبكة تلفزيون 
 التدفقي 

ّ
»فوكس« وعبر خدمة البث

ــــدت عــلــى  ــــوهـ »أمــــــــــــازون بــــــرايــــــم«، شـ
التلفزيون بنسبة كبرى بمرّات عدّة. 
أما مباراة البطولة السنوية للرابطة 
الوطنية لكرة القدم الأميركية )سوبر 
بول(، فقد شاهدها حوالي 90% من 
التقليدي  التلفزيون  على  المتابعين 
بدلًا من الشبكة العنكبوتية. وهذا ما 
يشكّل معضلة للمديرين التنفيذيين 
الرياضيين. فهم من جهة مسرورون 

»آبـــــــل« و»أمـــــــــــازون« و»غــــوغــــل«   
ّ
لأن

 محتوى 
ّ
لــبــث ــوال  تــغــدق عليهم الأمــ

الوقت نفسه  هم في 
ّ
أن ريــاضــي، غير 

تقلل  قد   
ّ
البث  خدمات 

ّ
أن قلقون من 

ــبــــاريــــات، ما  مـــن نــســبــة مـــشـــاهـــدة المــ
قــد يجعل بــطــولات الــــدوري والــفــرق 

واللاعبين أقل قيمة بكثير.
وإلــى حــن تبلور الــصــورة على هذا 
»نــتــفــلــيــكــس«   

ّ
أن ــبــــدو  يــ ــد،  ــيـ ــعـ الـــصـ

الخروج من معضلتها  التي تحاول 
ــــاس مــع  ــمـ ــ ــلــــى تـ ــة تـــعـــمـــل عــ ــيــ ــالــ الــــحــ
الرياضة لكن من باب الترفيه. هكذا، 
تــخــصــص مـــشـــاهـــديـــهـــا بـــإنـــتـــاجـــات 

نادين كنعان

فــي نيسان )أبــريــل( المــاضــي، أعلنت 
ألــــف   200 خــــــســــــارة  »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« 
مـــشـــتـــرك فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فــي 
الربع الأوّل من العام الحالي، مقارنة 
منذ  الأولــــــى  لـــلـــمـــرّة   ،2021 بــنــهــايــة 
عشر سنوات، فيما سجّلت أسهمها 
تــراجــعــا فـــي »وول ســتــريــت« أيــضــا. 
منصّة  تعانيها  التي  الأزمــة  أسباب 
ـــقـــي الأمـــيـــركـــيـــة كــثــيــرة، 

ّ
 الـــتـــدف

ّ
الــــبــــث

 أبــــرزهــــا صـــعـــوبـــة الــحــصــول 
ّ

ــل ــعــ ولــ
على مشتركين جــدد فــي كــل مناطق 
العالم بالإضافة إلى تعليق الخدمة 
ــا، فــيــمــا أعـــطـــت جــائــحــة  ــ ــيـ ــ فــــي روسـ
كـــورونـــا صــــورة ضــبــابــيــة مـــن خــال 
تــضــخــيــم نــمــوّهــا فـــي عــــام 2020 ما 
 مــعــظــم 

ّ
ــاد بـــــــأن ــقــ ــتــ ــــى الاعــ ــا إلــ دفـــعـــهـ

كـــان   2021 عــــــام  المـــتـــبـــاطـــئ  ــوّ  ــمــ ــنــ الــ
ــي كــوفــيــد-19. جـــاء ذلــك 

ّ
بسبب تــفــش

الــتــي تتخذ  الشبكة  ــعــت 
ّ
تــوق بــعــدمــا 

تكسب  أن  لها  مــقــرّاً  كاليفورنيا  مــن 
 
ّ
أن كما  إضــافــي،  مليون مشترك   2.5

ــدداً أكــبــر حــتــى،  المــحــلــلــن تــوقــعــوا عــ
ــهــا خــســرت بـــدلًا مــن ذلـــك بعضاً 

ّ
لــكــن

منهم، ما أدى إلى انخفاض مجموع 
الاشتراكات إلى 221.64 مليوناً على 
لون، 

ّ
محل قال  يومها،  العالم.  امتداد 

مـــن بــيــنــهــم روس بــيــنــيــس مـــن »إي 
 خـــســـارة »نــتــفــلــيــكــس« 

ّ
مـــاركـــتـــر«، إن

مــشــتــركــن أمــــر مـــهـــمّ جــــداً بــالــنــســبــة 
إلـــى شــركــة كــانــت تــكــســب مشتركين 
بشكل ثابت على مدى عقد. وأضاف: 
»مــع انخفاض الاشــتــراكــات وضعف 

آفاق النمو، سيتعيّ على المجموعة 
الخدمات  على  أكبر  بشكل  الاعتماد 
الـــثـــانـــويـــة مـــثـــل ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو أو 
المنتجات المشتقة في محاولة لزيادة 

عائداتها«.
 المــنــصّــة الــتــي تــحــارب 

ّ
لا شـــكّ فــي أن

مـــشـــاركـــة كــلــمــات الـــســـرّ تــعــمــل على 
ــهــا تستثمر 

ّ
ــن، غــيــر أن

ّ
هــذيــن الــخــط

بشكل مــلــحــوظ فــي مــجــال الــريــاضــة 
أيضاً.

ــالمــــا كـــــانـــــت الـــــريـــــاضـــــة شــــريــــان  لــــطــ
الــحــيــاة لــلــتــلــفــزيــون ولــكــنــهــا تخنقه 
 شـــركـــات 

ّ
ــبـــدو أن أيــــضــــا. وحـــالـــيـــا، يـ

الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى تــتــبــع كــتــاب 
قواعد لعب مشابهاً.

ــة والـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــــاضـ ــريـ ــ ازدهــــــــــــرت الـ
مستقبلنا  ســيــتــشــكّــل  ــيــــوم،  الــ مـــعـــا. 
 
ّ
الترفيهي من خلال ما إذا كان البث

يــكــرّرا  أن  يمكن  والــريــاضــة  قي 
ّ
التدف

تلك الشراكة السعيدة في الغالب.
الأنباء الــواردة من »أمــازون« و»آبل« 
ــل«(  ــ ــــوغـ ـــ »غـ ــ ــع لـ ــ ــابـ ــ و»يـــــوتـــــيـــــوب« )تـ
الجهات  نيّة لدى هذه  تفيد بوجود 
لـــدفـــع مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات مـــن أجــل 
رياضات  مباريات  على  الاستحواذ 
مـــن  بـــــــــــدلًا  واســـــــعـــــــة  ــيــــة  ــبــ شــــعــ ذات 
الشاشة الصغيرة، في إطــار سعيها 
 

ّ
لاســتــقــطــاب جــمــهــور جــديــد فـــي ظــل

ــراع بــــن مـــنـــصّـــات الــــ  ــ ــــصـ ــدام الـ ــ ــتـ ــ احـ
»ســتــريــمــيــنــغ« كــافــة. حــتــى لــو كانت 

النتيجة خسارة بعض الأموال.
، تحظى 

ً
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــا

الرياضة على التلفزيون بمشاهدين 
أكثر بكثير من على الإنترنت. إنه أمر 

التفرّد  فــي  مــن خلالها  تأمل  أصلية 
ابة.

ّ
عن منافسيها وتقديم مواد جذ

ــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، كــشــفــت المــنــصــة  مــ
أقــراص  بتأجير  رحلتها  بــدأت  التي 
الـــ DVD الــســتــار أخــيــراً عــن وثائقي 
ــرت  ــ ــيّـ ــ ــو: الــــصــــفــــقــــة الــــــتــــــي غـ ــ ــغــ ــ ــيــ ــ »فــ
ــط 

ّ
يــســل الـــــذي  د(   104( ــدم«  ــقــ الــ كــــرة 

الــضــوء عــلــى إحـــدى أكــثــر الصفقات 
إثـــــارة لــلــجــدل فـــي تـــاريـــخ الــســاحــرة 
المستديرة. عاصفة، محورها اللاعب 

البرتغالي لويس فيغو )1972(.
ــوات »نــتــفــلــيــكــس«  ــطــ لـــكـــن أنـــجـــح خــ
 Drive to ســلــســلــة  هــــي  الآن  لـــغـــايـــة 
ــ ريس  Survive )إنتاج جيمس غاي 
ــوكــــس  ــح »بــ ــالــ ـــن لــــصــ ــ ــارتـ ــ وبـــــــــول مــ
الأوّل  موسمها  طــلــق 

ُ
أ التي  فيلمز«( 

في عام 2018 بالتعاون مع »فورمولا 
الكواليس  مــن وراء  نــظــرة  1« لإلــقــاء 
على السائقين والسباقات في بطولة 
ــم الــخــاصــة بــالمــحــرّكــات  ــ الــعــالــم الأهـ

والسرعة.
علن فيه منذ فترة 

ُ
وفي الوقت الذي أ

لجزء خامس  التحضير  عن  وجيزة 
)بدأ تصويره( وسادس، بات مؤكّداً 
أن »نتفليكس« نجحت من خلال هذا 
العمل في استقطاب جمهور جديد، 
)بمعدّل 37 عاماً بعدما  اً 

ّ
أصغر سن

كــان 39 في عــام 2017( وتغلب عليه 
بـــ 8% فــي عام  الإنـــاث )40% مقارنة 
 إظهار 

ً
2017(. حاولت المنصة جاهدة

الـــدرامـــا الــكــامــنــة خــلــف الــســتــار على 
الحلبات وفي غرف التحكّم الخاصة 
 مــحــاولات 

ّ
بــالــفــرق الــكــبــرى. غــيــر أن

ي الأصالة قدر الإمكان، جنحت 
ّ

توخ

اع هذا العمل في أحيان كثيرة 
ّ
بصن

صوب المبالغة.
ــــقــــن 

ّ
مــــــــروحــــــــة واســــــــعــــــــة مــــــــن المــــعــــل

ــهـــم جـــايـــلـــز  ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــــن، مــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ــن الــــــــــ »غـــــــــارديـــــــــان«  ــ ــ ــاردز مـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ريـ
البريطانية، يؤكّدون أن الـ »فورمولا 
1« عادت إلى الظهور في الدولة التي 
المنيعة،  حــدودهــا  كسر  أرادت  طــالمــا 
أي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. أمــــا الــعــامــل 
 Drive to شــعــبــيــة  فـــهـــو  الـــرئـــيـــســـي، 
والــتــي  بــالــتــنــامــي  الآخــــــذة   Survive
الــــواقــــع أيــضــا  ـــرجـــمـــت عـــلـــى أرض 

ُ
ت

فــي أعــــداد المــوجــوديــن فــي مــدرّجــات 
الحلبات. 

مـــن جــانــبــهــم، اعـــتـــرف مـــديـــرو الــفــرق 
بــــالــــدور الــــــذي لــعــبــه الـــبـــرنـــامـــج فــي 
تقريب رياضتهم من جمهور أعرض، 
ــه بــعــض  ــيـ ــد فـ ــقـ ــتـ ــت انـ ــ ــتـــى فــــي وقــ حـ
الــســائــقــن، مــثــل مــاكــس فــيــرســتــابــن، 
ــلـــى خــلــفــيــة »الـــتـــأثـــيـــر  الـــســـلـــســـلـــة  عـ

الدرامي لبيع قصة«.
ــت 

ّ
تــجــل  Drive to Survive شــعــبــيــة 

أيـــضـــا فــــي عـــــدد مـــشـــاهـــدي المـــوســـم 
الــرابــع الــذي تمكّن مــن الــوصــول إلى 
قــائــمــة أفــضــل عــشــرة أعـــمـــال فـــي 56 
دولــــة. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، يبقى نموّ 
الجمهور الذي يشاهد هذه الرياضة 
رداً، وهو ما 

ّ
في الولايات المتحدة مط

الأصغر  الفئة  يــطــاول بشكل حــاســم 
ســـنـــا الــــتــــي تــــريــــد الــــــ »فـــــورمـــــولا 1« 
جذبها. فهل سيستمرّ نجاح سلسلة 
»نتفليكس« على أكثر من صعيد، أم 
الإفـــراط  فــي  سيمعنون  اعها 

ّ
صن  

ّ
أن

بالدراما؟

ماكرون في »ديسكو مغرب« )لودوفيك مارين ــ أ ف ب(

جات الحلبات
ّ
رجمت شعبية Drive to Survive في أعداد الموجودين في مدر

ُ
ت



ابتعاد شخص  هذه من علامات 
ــة عـــنـــهـــا: 1(  ــاومـ ــقـ مــــن مـــحـــور المـ
إبــداعــات  الشخص  يــرصــدُ  فجأة 
فــــــي الإمــــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديّـــــة، 
خصوصاً في مجال أبنية وأبراج 
يحضرها  واحـــتـــفـــالات  مــرتــفــعــة 
راغب علامة. 2( الإشادة بحكمة 
البطريرك الراعي. 3( الإكثار من 
الإشارة إلى إسرائيل كعدوّ، أكثر 
من مرتيْ في الجملة، وكأنّ ذلك 
الــجــاري.  الــتــحــوّل  عــلــى  للتغطية 
الحريري  إلــى رفيق  الإشـــارة   )4
بالحوار  الإشـــادة   )5 »شهيد«.  كـ
الصمت  الإيراني. 6(  ــ  السعودي 
في ذكرى حرب تمّوز التي شهد 
العسكري  انتصاره  لبنان  فيها 
ــــ الوحيد في تاريخه منذ إنشاء 
الكيان. 7( إبداء الإعجاب بالحوار 
ف 

ّ
التوق الإمــاراتــي. 8(  ــ  السوري 

عن ذكر فلسطين. 9( التعبير عن 
الــتــقــديــر لأشــخــاص كــانــوا مثال 
العداء للمقاومة في تاريخها. 10( 
الــظــهــور عــلــى مــحــطــات الــتــمــويــل 
ـــ الأمـــيـــركـــي الـــثـــاث  ــ الإمـــــاراتـــــي ـ
باسيل  جــبــران  على  والتصويب 
الــحــصــريّــة  المــســؤولــيّــة  وتحميله 
عــن الانــهــيــار. 11( اعــتــبــار فــؤاد 
فتِ »رجل دولة«. 12( 

ُ
السنيورة الم

وليد  وتحوّلات  بات 
ّ
بتقل الانبهار 

 على 
ً
جــنــبــاط واعــتــبــارهــا دلــيــا

الــدولــيّــة.  للسياسة  دقــيــق  رصـــد 
أي  ــــ  التغييريّين  على  الثناء   )13
ــتـــطـــرّف في  الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي المـ
المــطــالــبــة   )14 آذار.   14 مـــروحـــة 
بالابتعاد عن »المحاور الإقليميّة« 
ــــ أي إعـــان الــحــيــاد فــي الــصــراع 
ضــد إســرائــيــل. 15( إعـــان نقد 
خـــجـــول لــلــتــطــبــيــع لــكــن مـــن دون 
ذكر الدول المتحالفة مع إسرائيل 
عبر الــقــول »بــعــض الــــدول«. 16( 
ــلــقــاءات مــع ســفــراء دول  زيــــادة ال
الغرب )والتغييريّين ــــ طبعاً وضع 
مع  الجملة  نفس  فــي  التغييريّين 
ســفــراء دول الــغــرب هــو مــن بــاب 
اكتشاف   )17 حصراً(.  الصدفة 
إلى  ــارة  الإشـ  )18 إليسا.  موهبة 
الــقــوّات. 19( مهادنة  نزاهة نــوّاب 
ــواق الــنــظــامــنْ الــســعــودي  ــ ــ كـــل أب
والإماراتي المنتشرين في الإعلام 
الــلــبــنــانــي والــخــلــيــجــي والإشـــــادة 
بنقاش  المطالبة   )20 بمواهبهم. 
واعتبار  الدفاعيّة  الاستراتيجيّة 
وميشال سليمان  عون  جوزيف 
العربيّة  العسكريّة  العقول  أعظم 
الشاذلي وخالد  الدين  منذ سعد 
ع عن إصدار 

ّ
بن الوليد. 21( التمن

المـــقـــاومـــة في  مـــوقـــف حــــول دور 
الدفاع عن الحقوق البحريّة. 22( 
جهاز  أي  ــــ  باليونيفل  الإشــــادة 
الــتــجــسّــس الــغــربــي المــــــزروع في 
قلب الجنوب. 23( اعتبار جريدة 
»الشرق الأوسط« صوت العروبة، 
الدفاع  تعجّ بمضامين  كانت  ولــو 

عن احتلال إسرائيل وتجميله.

أسعد أبو خليل

على بالي
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منح »التخصص

والتوجيه العلمي«

■ وزّعت جمعية التخصص والتوجيه 
العلمي أمس شهادات منح التفوق على 

الفائزين بمنح الجمعية للدراسات 
الجامعية والعليا في لبنان والخارج للعام 

الجامعي 2022 2023-، برعاية وزير 
التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

بعد كلمتي شكر من الطالبتين باميلا 
جورج بشارة ورزان حوراني، أكد 

رئيس الجمعية أحمد إسماعيل »حرص 
الجمعية الدائم على مواكبة حركة 

التطور العلمي المعاصر وحاجات سوق 
العمل، واستمرارها في إعطاء الأولوية 

للدراسات العليا إسهاماً منها في تأمين 
الكوادر العالية الكفاءة«، مشيراً إلى 

أن عدد متخرجي الجمعية بلغ أربعة 
آلاف يواكبون مسيرتها منذ 53 عاماً، 

»إضافة إلى رعاية المسنين والأيتام 
الذين فاقوا الأربعة عشر ألفاً«. وشكر 

»من سبقونا في الجمعية وأعطوها من 
عمرهم وشبابهم وكدهم وسعيهم، لا 
سيما المؤسسين الأوائل الرئيس نبيه 

بري والأستاذ جميل إبراهيم والوالد علي 
إسماعيل وآخرون لا يزالون يحملون 

الجمعية في عقلهم وضميرهم«.

الغناء لمرضى الكلى 

■ تحيي الطبيبة والمغنية اللبنانية، ماريان 
علوان )الصورة(، حفلة خيرية بالتعاون 

مع منظمة Kidneyds، مساء الخميس 15 
أيلول )سبتمبر( المقبل على »مسرح بيار 
أبو خاطر« في »جامعة القديس يوسف« 

)طريق الشام(. يهدف الموعد المرتقب إلى 
جمع التبرعات لتأمين أدوية واحتياجات 
صحية لمرضى الكلى الذين يعانون كما 

غيرهم من تردّي الأوضاع في البلاد، 
وخصوصاً في القطاع الاستشفائي. 

يشارك الفنان طوني أبو جودة كضيف في 
السهرة، بالإضافة إلى الفنانين بهاء خليل 
وجورج نون، فيما تقدّمها الممثلة بييريت 

قطريب.

حفلة لماريان علوان: الخميس 15 
أيلول 2022 ــ س: 20:00 ــ »مسرح 

بيار أبو خاطر« في »جامعة القديس 
يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/421000

تحية إلى شيرين أبو عاقلة

■ برعاية وزير الثقافة اللبناني محمد 
م »مهرجان بيروت 

ّ
وسام المرتضى، ينظ

للصورة 2022«، غداً الخميس نشاطاً 
مخصّصاً للصحافية الفلسطينية الشهيدة 

شيرين أبو عاقلة )1971 ــ 2022( التي 
قتلتها قوات الاحتلال في جنين في أيار 

)مايو( الماضي، في »المكتبة الوطنية 
اللبنانية« )بيروت(. يضمّ »تحية إلى 

شيرين أبو عاقلة« عرض فيلم »اللقاء 
الأخير«، بالإضافة إلى معرض صور 

 لمصوّرين فلسطينيين، هم: 
ً
يحوي أعمالا

عمار عوض، محفوظ أبو ترك، معمر 
عوض، موسى الشاعر، إياد الطويل، بيان 

جعبة، جعفر اشتيه، ديالا جويحان، ريناد 
الشرباتي، عزات جمجوم، فايز أبو رميلة، 
فواز طوباسي، محمود عليان، مصطفى 
الخاروف، ناصر ناصر ومعاذ الخطيب، 

علماً بأنّ المعرض يستمرّ لغاية 13 أيلول 
)سبتمبر( المقبل من الساعة العاشرة 

صباحاً لغاية السابعة مساءً.

افتتاح »تحية إلى شيرين أبو عاقلة«: 
غداً الخميس ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ »المكتبة الوطنية اللبنانية« 
)بيروت(.

ت 
ّ

سهرة لا تفو

اض
ّ

مع جوي في

■ جوي فيّاض )الصورة( تطل مساء غدٍ 
الخميس من NOW Beirut )إحدى أنشط 

مساحات الموسيقى الحية في بيروت( 
لإحياء حفلة في المكان الذي يُعدّ محطة 

دائمة في روزنامتها. عازفة الغيتار والمغنية 

اللبنانية الشابة تقدّم تجربة خاصة، تجمع 
بين عناوينها وتلك التي تستعيدها من 
الريبرتوار الغنائي الغربي لأنماط عدّة، 

أبرزها الروك المستقل والبلوز روك. وهي 
ه 

ّ
من الأسماء التي تحتاج إلى دعمٍ تستحق

طبعاً. خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
حصل في لبنان، في مجال الصناعة 

الموسيقية الشبابية غير الاستهلاكية ما 
ته الظروف الرديئة. 

ّ
يشبه الفرز الذي تول

هناك تجارب انفرط عقدها، وأخرى وجدت 
 للهجرة والعمل، بالإضافة إلى تلك 

ً
سبيلا

 تنازلات لزيادة حظوظها 
ً
التي قدّمت مُكرَهة

ة صمدت وما زالت ترفد 
ّ
في التمويل. قل

البلد ببعض الأوكسيجين الموسيقي الحيّ، 
 .

ّ
ليبقى حياً، من هذه الناحية على الأقل

جوي فيّاض من هذه الفئة، ولمحبّي النوع، 
ي 

ّ
هي من الأسماء التي تؤمّن المستوى الفن

 إتقاناً 
ّ

 لا يقل
ً
ل بديلا

ّ
اللائق الذي يشك

عن التجارب الغربية الجيّدة التي لا مجال 
لدعوتها إلى لبنان راهناً. بمبلغ رمزي، 

يمكن حضور أمسية فيّاض والاستماع 
إلى أدائها المميّز لعناوين معروفة ولبعض 

أغانيها الخاصة )بالعربية والإنكليزية( من 
.Reveries of Joy ألبومها

حفلة جوي فيّاض والفرقة: غداً 
الخميس ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 
الأشرفية ــ بيروت(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

بعدما أرغمه فيروس كورونا 

ف، عاد كرنفال 
ّ

على التوق

»نوتينغ هيل« إلى شوارع غرب 

ة الأولى منذ عامين. 
ّ
لندن للمر

أغلقت السلطات البريطانية 

الطرق داخل منطقة نوتينغ 

ت مواكب 
ّ
هيل، حيث مر

المحتفلين طوال أيام السبت 

والأحد والإثنين الماضية. هكذا، 

استمتع أكثر من مليوني 

شخص بعروض فنية ساحرة 

نة ومثيرة، 
ّ

وإيقاعات وأزياء ملو

بمشاركة نحو 50 ألف شخص. 

مهرجان الشارع المجاني 

الذي انطلق في عام 1966، 

يحتفي بالمجتمع الكاريبي في 

المملكة المتحدة. وهو الأكبر 

من نوعه في أوروبا وثاني أكبر 

كرنفال في العالم بعد ذلك 

الخاص بريو دي جانيرو. 

)سوزانا آيرلاند ــ أ ف ب(
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